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۰۰ مغ 


في آول يوم آدركت فيه آنني أصبحت قادرا على قراءة الكتب 
باللغة التركية بشکل لاباس به » كانت تب ناظم حكمت وعزیز 
نسين في رآس قائمة الكتب التى كنت متشوةا لقراءتها « ولهذا 
ف کا ج كا عا ف ل ا 
يومها عن كتبه التي ترجمت إلى اللغة العربية » وعن رغبتي بترجمة 
بعض كتبه وعن الخطاب الذي وجههه إلى المتقفين السوريين ف 
كتابه « نحن المشقفين الخوافين » ٠‏ 

أحببت الآن وبعد ترجمة مختارات من قصصه أن أكتب عن 
عزيز نسين الكاتب والإنسان ء الكاتب الذي كتب وكتب حتى 
فاق عدد کتبه عدد السنين التي عاشها * حیث بلغ عدد کتبه 
كتاءاً » إذا ر ”تبت فوق بعضها البعض فإنها ستكون أطول 
من قامته بکثير وهذا ما صرح به حین قال : 

« لقد کتبت کتبا إذا رتبت فوق بعضها سيكون طولها آطول 
من قامتي بكثير » ومع ذلك سيقول الذين لا بحبونني » کم هو 
قصير هذا الكاتب » » 


مع العلم آنه لم تسن له نشر كتبه إلا بعد أن أصبح في 
الأربعين من عمره ٠‏ 

اا عن جات اة ق الا رو ن خحدن 
عنها : 

« کنت في ( کارس ) ما بين عامي 6 _ ۱۹6۳ » و آنا في 
الجيش كنت آكتب الشعر والقصة » ولكن الكتابة ف الجيش آمر“ 
غير مرغوب فيه » ولهذا کتبت باسم مستعار » وکان هذا الاسم 
هو عزيز نسين « نشرت أولى قصصي في مجلة ( ملت ) اليمينية 
وي الحقيقة وعلى الرغم من آنها كانت يمينية فقد كانت جيدة ء 
وقد بدت بنشر آشعاري منڏ عام ٧۹۳۷‏ في مجلة « يدي گون » 
( الأيام السبعة ) » وبعد ذلك أصبحت أنشر أشعاري وقصصي 
ف هذه المجلة ء وكنت آوقع تحت قصصي باسم عزيز نسين و تحت 
أشعاري باسم « بديعة نسين » وعندما دخات إلى السجن عام 
٤‏ فصلت من الحيش » وبعد ذلك آتيت إلى استانبول وراسلت 
الجرائد والمجلات ٠‏ ولكن لم بستجب لرسائلي إلا سادات سماوي 
فبدآت الكتابة ف صحیفته ( يدي گون)» ۰ 

هذا ما کتبه عزیز نسین عن تفسه ء ومن تتبع خط حیاته نعلم 
آنه صار ددر صحفة « کاراكکوز »ء وني عام ٥‏ بكتب المقالات 
والمقابلات لتنشر ف جربدة « تان » « وني ۽ کانون الثانی ٠۹٤١‏ 
تغلق جريدة تان فيصدر مجلة باسمه ولكنها لا تدوم آكثر من 
ثمانية أسابيع ٠‏ ليبداً بعدها بالعمل في جريدة « وطن » مع إصراره 
على إصدار جريدة باسمه ء في عام ۱۹٤٩‏ آسس بالاشتراك مع 


کت 


صباح الدين علي مجلة « ماركو باشا » وقد اتتشرت هذه المجلة 
as E E‏ 
وتغاق هذه الحرندة أيضاً إثر مقالة بكتها » منتقداً فيها سس 
e o‏ 
oT e‏ 
أشهر « وبند أن إغلقت مجلة ما ركو باشا » امسن صحية باضه 
« معلوم باشا » ومن هنا تبداً مراقبة عزبز نسين واعتقاله من جهةء 
وفي تفس الوقت إصداره للمجلات بأسماء مختلفة ٠‏ تعلق « »علوم 
باشا » وۇسس ‹« کو ا و ا و وع 
ابا € و تھا مال یت اغا ا € و« مارگ اغا الجر > 
وأخراً يسس مجلة « مدد » » وي عام ۱۹٥۰‏ بعتقل وينام في 
السحن مدە 1٩‏ شهراً إثر ترجمته لكتاب » المادىء اله وللة في 
الفلسفة ) للكاتب جورج دولیتزر ء آي ذۀ ي عام * 110 » وعندما 
n N NE E‏ عتی عام + ۱4۹ 
کان ی السنين التی أمضاها في السحن خسں سنواٽت 
و لصف »+ 

بعد هذا الموجز عن فترة من حياة الكاتب الساخر نسين نحد 
براقب التاس منه بل کان كاتا مناضلاء عاش طيلة حياته وهو 
يدافع عن حرية الكلمة » وظل قلمه يكتب طيلة حياته ولم بتوقف 
إلا بتوقف قله ء ( امرجم ) 


ک0 کے 


e 


ف ومر من الأبام تلقى أحد آفراد الأمن السياسي واسمه 
سو تياتع الأمر التالي : 
في غاية الأهمية » ريما تعتبر من أشرف المهام التي قمت بها خلال 
سال سو تياتغ دون أن رفع نظره عن بوطه القديم : 
هل سأآحصل على مكافآة لقاء ذلك با سيدي ؟ 
طبع ٠٠١‏ إذا نجحت بتحقيق المهمة على أكمل وجه»ء ستنال 
مكافآة قدرها ثلاثة آلاف ين ٠‏ والآن افتح آذنيك واصغ جيدا ء 
بدا رئيس الأمن السياسي بشرح المهمة دون توقف » ولكن 
سو تيانع لا يبدو آنه يفهم شيت » لأن الثلاثة آلاف ين قد 
کک e‏ لاله TT‏ کت 
بن قليلة جد ء 


سال ال ن 


هل حضرت إلى الدورة التى آقامها خير الاستخبارات 
السرية الأمريكية جاك توفل؟ ٠‏ 

هه ۰ !! 

قال اريس مرة آخرى 

ت الشدو الام تي 

1ء نعم نعم ٠٠٠‏ وآخذت” المرتبة الأولى على الدورةه 

ی کا ھی چ دا ایو ے اد 
سنعتني بمكياجك لكي تتنكر شاب متسول ء وستمارس مهنة 
التسول من الصباح إلى المساء » في الزاوية المقابلة لبناية كبيرة ذات 
لون برتقالي » ف شارع بو کوتغ » هل تفهمني ؟ 

أفهم يا سيدي » لن يكون من الصعب علي" التنكر بهيئة 
متسول ء 

ستراقب الداخل إلى هذه البناية والخارج منها » وسانتظر 
کل شا 

امرك سیدي ه۰ 

GG I 
حتى ليقول الناظر إلبه للوهلة الأولى « إن هذا الرجل متسول* أا‎ 
عن جد » حتى لو بحثوا في أرجاء الصين لن يجدوا متسولا‎ 
۰ » أنجح منه‎ 

ف آول يوم بدا فيه التسول مر" رئیسه بجانبه »> همس له 
وهو يضع بين يديه قطعة نقدية : 


م ۷ س 


أهنئك يا سو تياتع » لو لم أعطك هذا الدور بنفسي 
لأقسمت بآنك متسول حقيقي ٠‏ 

االو م الأول لممارسة سو ب تيانع لمهنة التسول لم يستتطع 
أن ينفذ مهمته الأمنية » وذلك لأن وقته ذهب ف > جمع النقود التي 
وضعت بده او رمت آمامه ها لله ده ما أكثر متي الغير ويا 
أكثر المساعدة ني بلدر فقير كهذا ء لقد وضع سو تياتغ مامه 
منديلا* وجلس ي الزاوية » ولم يعض وقت“ طول“ حتى امتلا 
المنديل بالنقود ء 

لقد دهش سو تياتغ » حيث إتثه استطاع أن يجەع عن 
طريق التسول وخلال ثلاثة آیام » ما کان يجمعه خلال عمل شهر 
بأكسله ف الشرطة حتى لو عمل ليل نهار » 

وي صباح أحد آيام الأسبوع الثاني من بده سو س تيانع 
بمهنة التسول » جاء إلى آذنه صوت* خفيف“ قول : 

سوا نياع » لم ققدم إلى الآن آي تقرير ٠‏ 

= رفع المتسول رأسه بخوف نحو رئيسه وقال : 

الله يرضى عليك ١٠ء٠‏ الله يوفقك ءءء غداً مساءء 
سأحضره » اعطفوا على الفقراء يا أصحاب الرحبة ء٠٠‏ سأقدم 
تقرراً با سيدي ٠٠٠‏ صدقة للمحتاجين وللفقراء ولليتامى ء 

فقال الرئيس ردا على هذه الرسالة الرمزية التي لم يستطع 
أحد من الذين يرمون نقودهم بيد المتسول فهمها : 

أننظر نقردرك ء 


تسول سو ب تيانع قرابة الشهر » ولم يكن يفكر بآنه سيجمع 
كل هذه النقود خلال هذه المدة القصيرة ء كما أن لهذا العمل 
خلال مدة وجيزة » يتمتع بالاستقلالية والحرىة « إن آردت تعمل 
و إن آردت لا تعمل » ۰ 

ولهذا وصل سو تياتغ إلى قرار سرع » ففي صباح أحد 
الأيام ذهب إلى مكتب الرئيس ٠‏ 

ساله الر ئيس : 

- هل وصات إلى تتيجة مهمة بعد غيابك الطويل كل هذه 
المدةء 

بعد أن قرا الرئيس الورقة التي آعطاه إباها سو تيانع تحول 
كانت تنضسن طلب استقالة سو تيانع ن الشرطة السردة ۰ 

قال اريس : 

هل جننت با سو س تياتغ » لم ببق على تقاعدك إلا القليل» 
كيف تهدر حقوقك ف العمل بهذه السهولة ؟!!ء 

قال سو س تیاغ : 

لا بهمنی با سیدی ۰۰۰ سأهدرها ۰ 

ت شخص صاحب تحر ية مثلك ٠٠٠١‏ 

د ٩‏ ت 


ليكن ٠٠۰‏ سأهدرها ء 

وضع الرئيس يديه على كتفي سو ب تياتغ ونظر إليه نظرة 
رجلر خبير في الشرطة السرية محاولاء استقراء ما يفكر به ١ء٠٠‏ 
وقال : 

لا تستطيع أن تقنعني يا سو تيانع » لاإبد” أن هناك 
ا 

نظر سو تیاغ إلى ريسه نظرة خوف » وبعد ذلك مد" يده 
لی جیب بنطاله وآخرج منه دفتراً کتب فيه ما جمعه من نقود 
خلال آيام التسول » كل يوم على حدة وبشكل مفصل ٠‏ 

إنني أطلعك يا سيدي على سر مهنتي » لأنني وبفضلك أنت 
جمعت” كل هذه النقود » ولو لم تكن آنت سببها لما رأآيتها أبدا ٠‏ 
كما أرجو أن لا تخر أحداً من الأصدقاء بهذا السر ء 

نظر الرئيس إلى سو ب تياتع نظرة حب وقال : 

آرجوك يا سو تياتع أن تبقي هذا الأمر سرا بيننا » 
لأنني سأآبحث في أحد الشوارع المزدحمة عن زاوية وأجلس فيها 
كي بدا ممارسة المهنة تسها ء 


ف ن 


أو ٠٠و‏ ++ وه ياسلام 


_ با سيدي المفتش ٠٠١‏ ليس لدي ادعاء ء 
ماذا لديك ٠۰۴‏ قولي يا ابنتي ۰ 
EEA‏ البارحة مساء احد الشبانءءعمل ىء ll.‏ ساقول ۰۰% 
أشعر بالخجل ء 
ای ا ی 
البارحة مساءء ٠٠‏ آأحد ٠٠١‏ الشبان ٠‏ 
سب مادا حص ؟ء 
جاننی ۰۰۰ 
ت ويعد ذلك ء٠‏ 
وبعد ذلك با سیدي قال : هیا نتش ۰ 
Ef‏ تع ٠٠ء‏ 
تمشینا ۰ 
ب فعلتم خير ۰١‏ وبعد ذلك ٠۰‏ 
ن بعد ذلك آخذنى إلى السينماء 
- اي ي ي ٠١‏ 
ي بعد السينما آخذني إلى المطعم ‏ 
کا :نت 


س جد ٠ء‏ ورعد ذلك ؟ 

هناك تاولا الخمر ١٠ء‏ 

وعد ذلك ٠٠١‏ 

قلبي أبيض مثل الثلج يا سيدي المفتش > ليس بداخلي 
أي سوء نة ١ء٠‏ آخذني إلى حديقة ( صازلي ) وهناك أشربني 
الخمر أيضاً ء 

ويعد ذلك »+ 

وبعد ذلك اتتصف الليل ٠١‏ خرجنا من الحديقة > أركبنى 
سبارة وأخذني إلى كازيشو ف البوغاز »> وهناك أيضاً آشربنى 
الخمر » إنني فتاة شريفة يا سيدي المهتش » بعد ذلك أخذني إلى 
الفندق » ليس لدي أي سوء نة با سيدي المفتش » وبعد ذلك 

- اي ي ي ٠٠۰‏ 

وبعد ذلك غازلني وداعبني و ٠١‏ قبلني ٠٠۰‏ 

- اي ي ي ٠۰۰‏ 

ثم قال لي تعر ”ي ۰ آنا لا أعرف شيا » تعربت ٠٠١‏ 
وهل يني إلى عقلي آشياء کهذه ٠٠٠‏ و ٠٠١‏ يعد ذلك وضعني 
على السرير ء 

إي ي ي ٠۰٠۰۶‏ 

آتی ٠۰۰‏ واستلقی بجانبي ۰ 

والآن با ابنتي ماذا تریدین ؟ 


سے ١‏ سے 


با سيدي لقد ء٠‏ وسّخ شرف ٠۰‏ آنا مد عة عله ء 

ے ما اسمه؟٭۰ 

لم أسأله ٠٠‏ وشخ شرفي ٠١‏ آنا مد“عية عليه ء 

مااسىك ؟ 

معلا ء 

آوووه ٠۰۰‏ با سلام » 

XK © xX 

كم من المراهقين يقعون في هذه المشكلة » وكم مراهق يعيش 
في السجون » اذا ؟1!ءء لأن الفتاة الموؤدبة الشريفة اتسخ شرفها ء 
وما الذي کان عليه آن بفعله ٠۰!‏ هل بنظفه آم يجعله تسخ ومن 

أبن کان عقل هذه الفتاة حتى تركت الأمور تصل إلى هذا 
الحد ؟ء٠ء٠‏ مثل تلكم الفتيات هل يجلسن أمام الشيطان وبأخذن 
دروسهن آم أن هذه الطريقة هي الشسكل الأخير لإيجاد العريس ؟ء 

إتنا نقرآ في الجرائد وبشكل مستمر عن هؤلاء الشبان الذين 
دقعون بمشاکل من هذا النوع ٠‏ لقد رآيتم البارحة على صفحات 
صحيفتنا فتاة عاريةء٠آليس‏ كذلك؟١٠وقد‏ كتبوا عنها ثلاثة أعمدة 
في الصحيفة ء٠‏ الفتاة المؤدبة الشريفة مستلقية على ظهرها ولو لم 
تتصلب بداها على صدرها وتضم رجليها لبعضهما البعض لظهر 
كل شيء ء المهم أن ما تبقى ظاهر للعيان ٠‏ انظر إلى هذه الفتاة 
المسكينة لقد خدعها أحد السباسبين الكبار ء 
س ۳ا ب 


اغتصبني بالإكراه ٠٠ء‏ لدينا حكمة تقول : « العين موجودة 
والعقل موحود ٠٠۰)‏ 

من أجل الله آبها المشاهدون انظروا إلى إغراءات هذه الفتاة 
كرت وال الات و رازا ن اسي ن اوو 
نظ رتم بدقة لأد ركتم بآنه إن كان هناك قضية اغتصاب تكون الفتاة 
فى الى افاضت لاني 

اا ادن انها 

مااسمك ؟ 

معطلا ء 

آوووه ٠۰۰‏ یا سلام » 

من ا موکد آن سیاسیاً کبیرآ کهذا لن یصیبه آي آذی » ولکر 
قد آکون آنا وقد تکون آنت مکانه ٠۰۰‏ ونكون أكلناها على 
الطرفين ١ء٠‏ فمن جهة تغتصبنا بهذه المغربات وهذه العروض ء 
ومن جهة آخری تقول اغتصبوني وتتشوه سمعتنا ه 


س 


آه ٠۰‏ يا ولدي ۰۰ آه 


قالوا : 

إن ابن آخيك هو الأول ف صفه ٠‏ 

فقلت : 

يا سلام ما شاء الله ٠٠‏ لقد فرحت لهذا الخبر ء 

طفل جميل ومؤدب ونظيف ونظراً لكونه في الصف الثالك 
الإعدادي بجب أن کون عمره نحو ٠١ ٠١‏ عاماً ء لقد تخطى 
کل صف بامتباز » من جهة آخرى فهو الأول على صفه دائاً ٠‏ 

قالوا : 

ا اشاله شض الأسلة : 

فعلا قي هذه الدنيا يوجد بعض الأشخاص الذين لايقدرون 
المواقف » لا عرف بالضبط من سيمتحنون آنا آم هذا الطفل ٠١‏ 
ماذا سآسآله ضمن هذه المحهوعة من الناس ؟١٠‏ بريدون أن آسأله 
وذلك لیفرح آعمامه وآخواله وخالاته وعماته ۰ 

أردت آن أختزل الموقف بكلمات فقلت : 

من الواضح جد آنه سيجيب على كل الأسئلة » ماشاء الله» 
واضح من عينيه شدة ذكائه ٠‏ ولكنهم تصلبوا بموقفهم ۰ 


6ے 


KMH 


لاء لاء نرجوك أن تسآله ءء 

يا إلهي ماذا سأساله ۴ء٠‏ إن لم يعرف الإجابة على الأسئلة 
ساخجل منه كيرا ۰ ساسآله سالا“ بسيطاً من التاريخ ء 

من هما الفريقان اللذان تقاتلا ضد بعضهما في حرب 
الملازغيرت ٠‏ 

مادا ؟! 

ملازغیرت ۰۰۰ 

٠٠۰۰ ملازغرٽت‎ 2 

ساسالك سالا آخر عن استانبول ۰ 

فقال الطفل : 

يا سيدي هذه السنة لم ات إلينا مدرس التاريخ » لقد حضر 
ف بداية السنة عدة دروس وبعد ذلك قدم استقالته ۰ 

آلم پات بدلا منه ؟!!ء 

کلاء 

ودروس التاریخ کیف مضت ؟ 

کانت کلها دروس فراغ ۰۰۰ 

قالت امه : 

ت اسأاله من مادة آخرى ۰۰ 

احمر" وجه الطفل وتصبب عرقه ء 

إنك تعرف قضية فيثاغورث ٠‏ 

أبة قضبة ؟! 


۱٦‏ س 


فثاغورث ۰۰۰ 

ا سيدي ٠‏ منذ متی حدثت ؟ هل حدثت منذ قدم 
الزمان » آنا لا أعرف سوى قضية المهرب روين أحياء 

_ قضية فيثاغورث ف الهندسة ء 

٠ لم نقرآ هذه السنة هندسة‎ ٠٠١ ١ 

لماذا؟!ءء. 

لقد عن آستاذنا فی مکان آخر ۰ 

ومن آتی دلا عنه ؟ه۰۰ 

أحدهم جاء ولكن لم يكن معلماً » كان عمله الأساسي 
صیدلاناً على ما آظن » ولم بات إلى آي درس » فقال والده : 

لم لا تساله سوالا” آخر ٠۰‏ من مادة آخری ؟ 

آرید فقط آن يجيب على سوال واحد کي نقذ تفسه 
وينقدذني ۰ 

E O EI IE 

هل تسالني في الجغرافيا ؟ء 

١آ‏ ١٠ء‏ نحن لم تقر الجغرافيا إلا القليل » لم بات 
المدرس إلا في نهاية العام ء 

فقالت امرآة مسنة : 

اساله عن مکان آخر ۰۰ 

هل تعرف توفیق فکرت با ولدې ؟ 

فکرت الکبیر آم فکرت الصغیر ۴! آنا أعرف الاثنين في 


فريق فنار بهشه بكرة القدم « 

الشاعر فكرت ٠٠١‏ 

اا نحن لم نقراً آدبا ترکیا › کانت معلمتنا حبلی 
وولدت توآمين ۰ 

ادرو 

٠۰۰ فراغ‎ 

هل تعرفون وضع تلامذتنا في المدارس ؟ لقد تت نهاية السنة 
ونسبة النجاح ۳ ه./ ومثل كل عام ستضج الناس وتقلب الدنيا 
رأساً على عقب وكل شخص بحل المسوولية للآخر » وكلما جاء 
وزير تربية جديد يضع قوانين جديدة من أجل زيادة نسبة 
النجاح ٠٠‏ 

التكسلىة » النجاح النسبي ¢ نظام الفصلين » وإذا لم تحسن 
الطالب ليكن ثلاثة فصول وغيرها ء 

وکا بدو أن كل هذه التدايير لم تتفع ولذلك سرقت 
الأسثلة من البريد في السنة الماضية » وحرصاً على عدم تسرب 
الأسئلة اتخذ التدير التالى « المدارس هى التى ستحضر الأسئلة » 
ولا أعتقد بعد ذلك أن نسبة النجاح سترتفع ء٠‏ ولذلك وبما آن 
البلد يحتاج للكثير من المتعلمين فمن الأفضل « أن بحضر الطلاب 
الأسئلة ويقدموها للمتعلمين كى جوا علبها » ويذلك تكون قد 
أضفنا معملا جدددا للمعامل. التي تقام في هذا البلد وهو 
« معمل تخربج المتعلمين » ٠‏ 


لا ٠۰‏ لن آقول اسمه 


کم هو محرج آن تجلس إلى تفس الطاولة مع أشخاص 
لا تعرفهم ٠٠١‏ 

دعاني وزوجتي أحد جيراننا المقربين إلى طعام الغداء ٠‏ كان 
الموقف صعباً » حيث جلسنا و كنا إثني عشر شخصاً من ثلاث أسرء 
وكلنا جيران في حارة واحدة » ونسكن ني ية متعددة ٠‏ كان 
صديقي هو صلة الوصل بيننا » حيث كنا نعرفه جميعاً ٠‏ ولكننا 
لم تنعارف فيما بيننا » وع هذا فإن جارنا العزيز ‏ ومع كل 
سف لم يحاول إثارة حديث ليتم التعارف بيننا ء 

كان الشخص الجالس إلى يساري بحاول إثارة الحديث > 
وكان دافعه إلى ذلك إما حسن النية أو لأنه يحب الكلام كثيرا ٠‏ 
وعندما كان بجد آن الموضوع الذي بناقشه لا شير انتباهنا كان 
بدخل على الفور فی حدیث آخر » کانه بقفز من غصن إلى غصنء 

في البداية حاول الكلام وبشيء من الغموض عن امرآة كانت 
تخون زوجها ٠۰۰‏ 

في الحقيقة مواضيع كهذه _ آي الخيانة بين الزوجين » 
وخصوصا خيانة الزوجة لزوجها ‏ تثير الانتاه » وتكون مشوقةه 
ولكننا لم نشارك بالحديث » لأننا لا نعرف المرآة التي يتحدث 

کت 


عنها ء وعندما لم يجد الرجل المحب للكلام أية رغبة من جانبنا 
في الاستماع اتتقل إلى موضوع آخر يتعلق بغلاء أسعار السمك» 
مع العلم آن مياه البوغاز مليئة بالسمك ء ولكن هذا الموضوع 
آیضاً لم شر اتنباهنا ۰ وهکذا کان بنتقل من موضوع إلى آخر ٠۰‏ 
من المرأة الخائنة » إلى السمك ٠‏ إلى ازدباد عدد اللصوص ف هذه 
الأيام > إلى شعر اء آبام زمان ٠٠١‏ إلى الحادث الذي حدث له 
بسارته ۰۰۰ وهکذا ههه 

وفجآة صرخ قال : 

انها و قاحة فلا ٠‏ 

فساله صاعص البیت : 

ماذا جری ۰۰۰۶ 

س هه ۰ءء آلم تسمعوا ؟!«٠‏ لقد اشترى لولده سبارة 
خاصة » مع العلم آنه يملك سيارة » وزوجته أيضاً تملك سيارة ء 
ما معنى أن يشتري سيارة لولده الذي مازال في الثانوية ؟!ء. 

قال صاحب البیت : 

عمن تتحدن ؟ء 

اسمه لیس مهما ۰ إنه يسكن بجوارنا ٠ء‏ رجاء لا 
تحاو لوا ٠۰۰‏ لن صرح لکم باسمه ء 

همست زوجتي باذ ني : 

لاشك آنه يتحدث عن حقي بيك ٠‏ 


EA E E 


تا ا ات ده اران فط :: 

لاشك أنه اشترى الثالة . 

فقال الرجل المحب للكلام : 

لو لم تكن ابنته صغيرة لكان قد اشترى لها سيارة » 
ولكنها لم تزل في الثالثةعشرة من عمرها ء 

قات زوچتي لي : 

لذا ۰۰ لا يمن أن يكون حديثه عن حقي بيك ۰ آظن أنه 
يتحدث عن لمياء ٠٠١‏ فقال الرجل المحب للكلام : ٠‏ 

ان الرشرع كان راه ا ا 
أهمية » لكنه بالإضافة إلى ذلك فهو بقوم ببناء بناية في أنقرة من 
تة طوابق » وكأن الشقة التي أخذها في الحربية لا تكفيه ٠‏ 
ما هذا با ٠٠١‏ إن الموظفين الذين بمنصبه لا يستطيعون دفم 
إيجار بيتهم إلا بصعوبة ه 

قال آحد الضبوف : 

إذا ٠٠١‏ هذا الرجل يسكن هنا آليس كذلك ؟ 

٠۰۰ نعم‎ e. 

٠ من هو ؟ لقد تشوقت لمعرفته‎ ٠٠١ ٩ 

لا لا ٠٠١‏ لن أقول اسه لأتني إذا قلت اسمه فسيكون 
حد شا نميمة ۰ 

فقالت زوجتي لي : 


إن کان موظفاً فعلا“ كما بقول فمن المؤكد أنها ليست 
لمياء» هل من المعقول أن بكون بصري بيك ؟ء 

إنه لا بفرق بين فقير وغني » بآخذ رشوة من كل شخص » 
ولو آنه بآخذ رشوة من الأغنياء فقط لا قلنا شبئاً ٠‏ 

فسالته سدة : 

لقد تشوقت کثیرا با خی » من هو هذا الرجل ؟؛ 

ا لای وی اطع الترل إن لون ساره مچ 
وسیارة زوجته بلون الکرز ه 

وبداً الضيوف الذين يجلسون على الطاولة بالتهامس فيا 
بينهم » وهم بحاولون حل هذه المشكلة ليعرفوامن هو هذا 
المرتشي ء٠‏ 

_ السيارة التي اشتراها لولده شوفرليه » لونها أصفر ء٠‏ 
أصفر فاتح ٠‏ 

ومن جديد مال الموجودون إلى بعضهم واقتربت الأفواه من 
الآذان ٠‏ 

ماذا سیحدث لو قلت اسمه با سید؟ء 

اعذروني لن أقول اسمه ٠٠١‏ هل تعلمون لاذا بيني بناية 
في أنقرة ٠٠۴‏ كي تكون بعيدة عن عيون الناس ٠٠١‏ وكأن عيون 
الناس لا تری وآذانھم لا تسمع ۰ 

لقد حصل على کل هذه الأموال في غضون ثلاث آو ربع 
سنوات » وقبل ذلك كان يستدين المال من هذا وذاك ٠٠١‏ حتى 

Ny 


انه استدان مني شخصياً بعض النقود + وإلى الآن لم بعدها لي ٠١‏ 
لم أر“ وقاحة بهذا الشكل ء٠٠‏ لقد سجل بيت الحربية وبناية أنقرة 
باسم زوجته کې بعد الشبهات عنه » وبظهر للناس آن هذه الأشياء 
ورثتها زوجته عن عائلتها وكآن الناس لاتعرف زوجته » مع العلم 
آن کل شخص عرف آنه تزوجها من البار حبث كانت تعمل هناك» 
آي آنها زوجة كل الناس ء 

ومن جدید تقاربت اروس من بعضها ومن جديد سللت 
الأفواه على الآذان » وزوجتي آيضاً اقتربت مني وقالت : 

a E e 

کان كل شخص بحاو لمعرفةهذا الرجل وكاننا نحلة أححبةء٠‏ 

قالت إحدى النساء الموجودات : 

سانفجر من تشوقى لمعرفة هذا الرجل »> ماذا يحدث لو 
صر حت باسمه ۰ءء 

لا ء٠‏ لا ءء لن قول ۰ء رجاء“ لا تحاولي ٠۰‏ إنه زوج 
المرآة التي حدثتكم عنها ١ء٠‏ المرآة التي خانت زوجها ‏ 

وعاد الضيوف إلى التهامس بعد حصولهم على طرف خيط 
جديد لحل الأحجية ٠‏ 

ومن بصدق بآن امرأة كهذه ستترك لها آمها ميراثا بهذا 
الحجم ؟ء الذين يعرفون أمها كثيرون » فقد كانت تضع الألبسسة 
ضمن صر َة وتطوف البيوت لبيعها ء كما أن سبرة والديها سيئة 


ب ٣‏ س 


للغاية ٠٠١‏ والآن تملك سيارة من أحدث طراز ٠‏ ولدها أشقر مع 
العلم آن مه سمراء وآباه أسمر غامق » 

همست زوجتی : 

ت الآن علمت » إنه بتحدث عن هاندان وزوجها ۰ 

قال الرجل الكثير الكلام : 

الشعر آسود ممزوج بالأبيض والعمر جاوز الخمسين ٠‏ 

زوجته ؟!۰۰ 

كلا » زوجها » والزوجة في الأربعين من عمرها » إنها بدينة 
جدآ وقصيرة ه 

إحداهن لم تحتمل فصرخت بفرح لأنها حلت الأحجية قالت : 

ھا ۰ء٠‏ إنھا آیتان ٠۰‏ آقسم آنها آیتان . 

2 وعندها قال محب الكلام : 

ت أظن نها تصبغ شعرها بالأحمر ٠‏ 

قالت المرآة التى فرحت منذ قليل بأسف : 

2 إذا ليست هي ء٠‏ وعادت إلى التفكير من جديد ٠‏ 

ت بحق الله قل من هي ٠٠۰‏ 

لا ١ء‏ لا ٠٠‏ ليس هذا من طباعي » ثم إن اسمها ليس مهاً 
بالنسبة لنا ه كلكم تعرفونها » لا يوجد ضرورة لمعرفة اسمها ء 
إنها قريبة أحد الوزراء الذين كانوا مشهورين منذ فترة » لكنها 
قربة بعيدة » إنه رجل* جمع في طبعه سيئات كثيرة » فقد كان يعمل 


ا 


سمسار محبة » ولكن ف أعلى المستوبات %۰ ولهذا کان له موقم 

حد » لم یکن فرق بین شتاء وصيف » حتى إنه كان بضع ربطة 

عنق مهما کان الجو حارآً وکان يلمع حذاءه بشكل مستمر ٠‏ 
کا خی ااه كن واه ا وان رون 


الآن ؟» + 
کنا متشوقن لمعرفة هذا الرجل إلى أقصی درجة » ولكنه 
کان قول دائہا : 


م رجاء لا تحاولوا 4% آقسم لن أقول أاسمه 4 رجو کم 
لا تصغطواعلى" ٠‏ 

لیس طویلا“ » إِنه قصبرء ولھذا کان بحرص على أن تکون 
معظم آلبسته مخططة بخطوط طولانية ء 

وکلما کانت تزداد عبارات « الآن عرفنا » كان محب الكلام 
بضیف شیا جدیدا بین لهم بعده آنهم لیسوا على صواب ۰ 

ويقال أنه من أصحاب السوابق » وقد دخل السجن في 
زمن ما » وحوكم بتهمة الغش أو الخداع» لست آدري» وقد خرڄج 
ملىء بكل أصناف الوقاحة والسوء ه 


— (0 — 


بدا غضه وزداد شا فشستاً لأننا م عرف الرحل الذي 
تحدث عنه ویصر على کتمان اسمه خۀ خشية ان بتهم بالنمي ممه ء 

إنه سكن في الطابق الثالكث من بنابة مؤلفة من أربعة 
طوابق وتقع في زاوية مقابل البقالية ١ء٠‏ البناية مطلية بالموزاييك 
حتى آن حديقة البنابة مليئة بالعشب الأزرق ء 

عندها ضرب الجميع كفا بكف وصرخوا بصوت واحد وبفرح 

هاه ٠۰۰‏ إنه شاکر بيك وزوجته سلمی ۰ 

قال مجحب الكلام : آلم آقل لكم ۰ اسه غير ضروري ٠۰‏ 
لا تضعطوا على" ٠۰‏ لا لن قول اسمه ۰۰ء 


— ۲۹ 


فة الث ية 


قال الشرطي : 
لقد أخرجنا المرآة المنتحرة من البحر وأحضرناها إلى هنا ٠‏ 
قال المحقق : 
وهل عاینها الطبیب ؟! 
نعم ٠‏ وقد ذكر تقريره بآنها ليست بحاجة للعلاج ٠‏ 
E E E‏ 
ودخلت المرآة غرفة المحقق وليابها مبللة وآثر الأشنيات على 
رھ 0 
قال المحقق : 
ما اسمك ؟! 
بايعة ٠٠+١‏ 
عمرك ؟ 
وعد تلل من ال قالك 311 
تسع وعشرون ٠۰‏ 
هل أآنت متزوجة؟هء. 
E‏ 
با سيدة ٠«‏ هل آنت متزوجة أم عازبة آم مطلقة ؟!ء 
اكتب" متزوجة ٠‏ 
ت ۷ ت 


ما هی آسباب انتحارك ؟! 

وهل هناك آسباب للاتتحار ۴! فقط أردت الموت فرميت 
بنفسى في البحر » ليس هناك من أحد مسوول عن انتحاري ء٠‏ 

طیب ٠۰۰‏ ولم آردت المت ٠۴‏ 

٠٠١‏ آف ءءء إنها حياتى آليس كذلك ؟! إن أردت الموت 
أموت ء وإِن آردت” آعيش ۰ء 

لكن” المحقق الخبير أدرك آنها لاتقول الحقيقة فسألها ليجبرها 
على الاعتراف : 

آم آثك آردت شيئًاً ما من زوجك ء٠‏ ولم بحضره لك ٠۰‏ 
فقذفت بنفسك إلى البحر ٠ءء‏ 

وماعلاقة هذا بهذا؟!ء٠‏ 

هل يوجد هناك يد“ آخرى ف الموضوع ؟! 

آف ٠۰۰‏ وآي ید هذه ستکون ؟! 

أية يدر غريبة على سبيل الثال ٠‏ 

کلا هه 

فهمت ء لم يسمح لك زوجك بالذهاب إلى مكان ترغبين 
بالذهاب إليه فقلت وهل هذه الحياة تستحق أن ثعاش ؟ء٠‏ 
فرميت بنفسك في البحر ٠‏ 

_ آقول لك ٠١‏ هذاغير صحيح ٠‏ 

هل دخات الغيرة بينكم ؟ء 

آه ٠٠١‏ ساتفحر مثل قنبلة ٠٠١‏ 

هل زوجك مسن۶ ۰۴ 

ت 


انه شاب ٭ 

ب آهو من ذوي الدخل المحدود؟ء آهو موظف في 
مکان ما ؟!ء 

ا مغد :۰ 

غضب المحقق ٠‏ 

با سيدة ٠٠٠١‏ إني عمل محققا منذ أكثر من خمسةر 

E E E ES 
محاولة اتتحار » كل محاولات اتتحار الزوجات سببها إما لأن‎ 
: زوجھا لم سمح لها بالذهاب إلى السينما آو آن زوجها قال لها‎ 


فرأء ٠٠۰۰‏ 
آمان يا إلهي » كم تحب" الثرثرة » ساقول لك كي ترتاح 

قلا ۰ 
جاء زوجي ف المساء فقلت : أريد طقما « تبور » هذا 


الموسم » فقال : « كما تريدين » فقلت : آريده الآن » ها لنذهب 
إلى الخباط » فقال : « كما تريدين » وعندما خرجنا من صالون 
الخياطة » قلت : آريد حذاء » فاشتراه لى ٠‏ فقلت : ريد آن 
أتناول طعام العشاء في ال مطعم » فقال : كما ترغبين ٠‏ قلت : خذني 
إلى السينما فأآخذني » وعندما خرجنا من السينما قلت : أشعر 
با ملل » خذني إلى البوغاز ( البوسفور ) فقبل ٠‏ وعندما هه" 
بالخروج من البيت في الصباح قلت : « لا تذهب إلى عملك هذا 


ص ۲۹ سے 


اليوم لأثي أشعر با ملل » ء فقال : « كما تريدين يا حبيبتي » ٠‏ 
فقلت : « ها اشتر لى حلقاً » فاشترى لى الحلق بثلائة آلاف 
ليرة » فقلت له : « أبدلها » لم يمجبني موديلها ) ٭ فآندلها 
دمودیل آخر بعد أن دفع آلفي ليرة زادة ه كلما طلبت شتا 
بقول : « كما ترغبين حبيبتي » ٠‏ وكلما قلت شيا قول : 
« حستاً يا حياتي » إنها حياة على الصراط المستقيم ١ء٠‏ أهكذا 
تون الحاة؟!ء 
في هذه الأثناء » جاء الزوج الذي اتصلوا به هاتفياً مند 

فلل قات الو ر ارک امار هدا الل وده 
الثياب مهما حصل » ٠‏ فقال الرجل : « لا تحزتي حبيبتي ٠‏ 
سنذهب من هنا إلى عند الخياط مباشرة» . 

وصرخت المرآة بأعلى صوتها : 

واه ٠٠ء‏ آي عذاب هدا سيدي المحقق ؟! 

ے معك حق با سیدتی ۰۰۰ حستاً ۰۰۰!! 

وقتعت المرآة على محضر الضبط وخرجت مع زوجها . 

وبعد ذلك أعطى المحقق آوامره للشرطى : 


ى عندما تحاول هذه المرآة أن تنتحر في المرة القادمة ء٠‏ اتركها 
تفعل ولا تنقذها ريما بذلك تنقذ البشردة ٠»‏ 


اللمرة خمسة عشر 


رکبت باص ازمیت متوجھا إلى بيرم اوغلو » تبعد بيرم وغلو 
عن کاضي کوي ستين کيلو متراً ه 

حان موعد انطلاق الباص ولكنه لم ينطلق مما أدى بالمسافرين 
إلى التهامس فيما بينهم » قال أحد الركاب : 

س لنننظر قليلا“ » فهناك ركاب لم بأتوا بعد ء 

وآخرج رآسه من باب الباص وبدا بالصراخ للمسافرين 
آصحاب المقعدين الخامس عشر والعشرين ٠‏ 

المقعد الخامس عشر ٠٠١‏ المقعد العشرون ء٠٠‏ 

لاشك أن هذا الرجل المهتم بالمسافرين المتخلفين هو أحمد 
موظفى الباص » فإما أن بكون السائق وإما أن بكون المعاون أو 
قاطع التذاكر » 

EAT 

أحدهم كان يمسك سلة بيد وباليد الأخرى كيسا منفوخاً » 
وكان بركض وهو بلتقط آنفاسه بصعوبة » وقد احمرت رقبته 
كحبة بندورة » صعدإلىالباص وجلس في المقعد ذي الرقم عشرينء 

قال له الرجل الذي کان يتادي ل ر کاب المقعدين مۇ نا : 

اليس من الأفضل لك لو نيت فى الموعد المحدد دون آن 
تجعل كل هولاء الناس بنتظرونك ؟ءء 


فقال الرجل الذي احمرت رقبته »> وهو بلتفت إلى الوراء 
بكامل جذعه لأنه تعذر عليه الالتفات برقبته فقط وذلك لثخنها : 

_ وما علاقتك نت ولك ؟ لماذا تحب الثرثرة ؟!! 

عندما سمع الرجل الآخر هذا الرد »> صمت بقهر ٠٠١‏ ومن 
شدة قهره صاح بأعلى صوته على الراكب الآخر المتخلف : 

س خمسة عشر ء٠٠‏ خمسة عشر ء٠٠‏ آين آنت ولك ٠٠١‏ 
خمسة عشر ٠ء٠‏ « كان صوته يرعد في ساحة الكراج » ٠‏ 

قال آحد ال ركاب : 

اا طن الا : 

لم یسر سوی ثلاث دقائق على موعد الانطلاق › ماذا 
یحدث لو اتنظر نا قلىلا ۰۶ء 

وتابع صراخه : 

خمسة عشر ٠٠١‏ خمسة عشر ٠٠٠١‏ 

جلس السائق ف مکانه وآدار المحرك » وهذا يعنى أن الذي 
يصرخ ليس السائق ٠٠١‏ تابع الرجل صراخه بصوت عال حتى 
ليخيل للمرء أن فمه سيتمزق : 

الرقم خمسةعشر ٠٠١‏ 

آغلق الباب الأمامي» وتحرك الباص من مكانه » وأوشك على 
الانطلاق » في هذه الأثناء جاء رجل مسرعاً جدا » تعلق بالباب 
الخلفي وصعد إلى الباص وقد كاد بقع من الاهتزاز وهو 


سے ٣٢‏ س 


يبحث عن مقعده ء وآخيرآ جلس ف المقعد ذي الرقم خمسة عشر ء 
O RN O‏ 
أتبه الرجل الذي كان بصرخ بقوله : 
آلم يكن من الأفضل لك لو آتيت في موعد انطلاق الباص 
دون آن تجعل کل هولاء الناس ننتظرون قدومك ؟هء 
فقال الرجل بخجل 
_ معك حق »آنا آسف ء٠‏ 
فقال الرجل متابعاً تأنيبه : 
ماذا تعني بكلمة آنا آسف » بعد كل هذا الاتنظار تآني 
O E‏ 
باإلهي ٠۰‏ لاأعلم ماذا سأاقول » إني أعتذر آشد الاعتذارء 
کا ای ی نا 4 کد ع ای ی 
فعلا“ لس س لي آي حق » إنني قمت بعمل معيب ۰ 
على الانسان آن لا بغادر الباص بعد آن بآخذ تذکرته . 
آقسم باه آن الذي قمت به عمل غير مناسب » أمضيت عمري 
ونا آخذ احتياطا لهذه المواقف ولا آغادر الباص الذى سأسافر به 
اھا کی اتی اخ ول الاد تل مود اماه و٠‏ 
_ لقد اتتظر ناك خمس دقائق . 
صدقني لأول مرة بحدث معي مثل هذا الموقف ٠‏ 
الحق علينا نحن لأننا اتتظر ناك كل هذه المدة . 
امك ی ٠‏ لاجد اانا غر 4» 


Em‏ م" 


SEE EE 
صمت المسافرون وهم يصغون إلى حديث الرجل المتخلف عن‎ 
الباص والرجل الذى کان یتادی عله . کان الرجل المغخلف عن‎ 
الباص رجلا في الخسين من عمره نحيلا“ ويلبس نظارات » هو‎ 
کان ببحث عن كلمات جديدة بعتذر بها » والآخر کان بتمادی‎ 
یجب آن لا رکب شل هولاء الناس د ي الباص ولا تنتظر هم‎ 
۰ یجب ًن نطلق اللاص عندءا ین موعد انطلاقه‎ ٤ ثا نة واحدة‎ 


صحيح ٠‏ ولكن مادا بامکاني ًن أفعل؟ء ٠‏ لقد حدثت هذه 
المرة ٠٠١‏ قلت لك با أخي إنها المرة الأولى التي أتعرض فها لوقف 
کھذا ء۰ 

2 لقد بح صوتي وآنا آنادي الرقم خمسة عشر » الرقم 
خمسة عشر ٠‏ 

آه ٠٠۰‏ لا آدرى ل اذا تآخرت هذه المرة ء 

E‏ آنادي » نادي ا 

آه با إلمي ١ء٠‏ معك حق ٠۰۰‏ کل ما تقوله قلیل على ۰ 

كان قاطع التذاكر بفتش على تذاكرنا وهذا بعني أن الرجل 
الذي کان بنادي ليس قاطع التذاكر » إذاً لاشك آنه معاون 
الساثق » ولكن معاون السائق بقدم الماء للمسافرين ء إذاً لاشك 
آنه صاحب الباص ء 


م ۳٤‏ ب 


قطعنا حوالی ثلاثین کیلو متراً حتی وصلنا إلى توزلا ء 
والرجل الذي لم نعرف إلى الآن ما هي وظيفته في هذا الباص لم 
بزل ومن دون إعطاء أي فاصل ‏ ونب الرجل المتأخر عن 
الباص والآخر بقدم الأعذار ويدافع عن تفسه بكل خجل ٠‏ 

کل إنسان منا عنده أعماله »۰ و ذلك حعلتنا ننذظر 
كل هذه المدة ٠٠٠١‏ تفو ١ء٠٠‏ 

EEE:‏ آخ ۰۰ء مادا سافعل ؟ لىت رجلی انکسرت ولم أفارق 
اللاص لحظة واحدة ء 

ب مادمت قد اخڏذٽن تذكرتك ۰+ تعال واجلس دمكانك *۰** 

بے لم آتآخر سوی خمس دقائق %%+ 

کت ا سلاا ۱۱٥٠ءا‏ سلام ءءء وهل الخمس دقاتق قللة؟ء. 

ت وماذا استطيع أن آفعل ؟ حصلت هذه المرة »6% 

ت قول حصلت هذه المرة 9۰+ عبب ا %۰ آلا تخجل من 
نفسك ٠‏ على الأقل بحب آن تسکت في موقف كهذا ٠٠۰‏ 

صمت الرجل الذي غطس ف مقعده من الخجل » ولكن صوت 
ارجل الآخر ارتفع أكثر وأكثر : 

مادمت تعرف آنك لن تلحق بهذا الباص لاذا لم تحجز في 
الباص الذي ينطاق بعد ؟ 

قال هذا واننظر برهة كي يسمع الجواب » وعندما لم باته قال: 


ب ۳١‏ س 


KMH 


س ود ستکت عد کل الذى فعله +٠۰‏ الإإنسان بعتذر على 
الأقل » أقسم آن هؤلاء الناس يسببون الجنون للانسان ء 

وصل الباص إلى بيرم أوغلو » قال الرجل الذي يجلس على 
المقعد ذي الرقم عشرين للرجل الذي احمرت رقبته كحبة يندورة 
من الصراخ منذ بداية الطريق : 

ب ولك° %۰ ا هي وظيفتك ف هذا الباص ؟ 

06 و 

ا ۰ زا ۰ هي هي هي ۰ء٠‏ آنا مسافر في هذا 
الباص ٭+٠؛+‏ 

و قف الباص عند مفرق بيرم آوغلو » فنزلت ولم عرف مادا 
حدث بعد ذلك » وكم آسفت لنزولي من الباص لأني كنت متشوةاً 
کی اعرف نها نة الحدىث الذى جرى 9 


۳ 


صدبقي الغالي بحري فلفل ٠٠۰‏ 

شكرآ على رسالتك التي بعثتها لي ء 

إذا لم شفقد رسالتي هذه في مكتب البريد » وإذا لم تنس 
في مكان ما » وإذا اجتازت الرقابة بسلام » وإذا استطاع عامل 
أن بوؤّخذ منك لساعة وصول هذه الرسالة فإني آمل أن تصل 

صديقي بحري فلفل ٠۰۰‏ 

تسالني عن موعد زواجي من خطيبتي ٠۰٠۰‏ فٳذا وجدت 
حبيبتي عملا ما » وإذا منت الراحة التامة لمديرها في العمل » وإذا 
لم يطردها من عملها بحجة أنها لا تعطيه ما بريده » وإذا استطعنا 
براتبي وراتبها استتجار بيت » وإذا استطعنا آن نشتري عدة أشياء 
لهذا المت> ودا قن الإزذهان الذي وغد به رسن محل 
الوزراء » وإذا ارتهع راتبي الشهري » وإذا تحسن مستوى الحياة 
الذي - من يوم عرفت الدنيا وآنا آسمع بأنه سيتحسن ‏ وإذا لم 


0 +02 


ينعد صبر حبيبتي التي اننظرتني عشر نوات ی ن کن 


ب ۳۷ — 


هذا » وإذا لم بعتقلوني بآمر وزاري » وإذا لم ينفوني إلى مكان 
ما » وٳذا لم بطردوني من عملي » فانني سآتزوج قرياً جدا ۾ 

تسالني عن خالتي صافيا خانم ء٠٠‏ إذا وجدنا العلاج الذي 
وصفه لها الدكتور السابع في الصيدليات » وإذا استطعنا أن نجد 
لها سريرآ فارغاً في المشفى من أجل العملية » وإذا خرجت من 
المشفى بصحة جيدة» وإذا استطعنا أن نجد العملة الصعبة لإرسالها 
إلى وروا للعلاج » لأنها لن تشفى هنا » وإذا لم يحجزوا الباخرة 
مقابل قرض ما » وإذا لم تكشف الأشباء المهربة التي في الباخرة » 
وإذا استطاعت أن تنقذ تفسها من معابنة الجمرك » وإذا لم تسجن 
يتهمة التهرب لأنها أحضرت لزوجها ريطة عنق »ء وإذا أعطاها اله 
عمراً حتى تلك الأبام » فإ نها وبإذن الله ستشفى في القربب العاجلء 

أخي العزيز بحري فلفل ء٠‏ 

تسآلني عن وضع فريقنا القومي لكرة القدم في هذه السنة : 
إذا ضيق مرماه قليلا” » وإذا لم تأت الشمس بعيون لاعبينا » وإذا 
لم يكن تيار الهواء معاكساً لهم » وإذا لم بظلمنا الحكم ٠‏ وإذا 
صاح جمهور فربقنا بآعلی صوته « با حمیر ۰۰ بلا یا کلا ۱۱۱ب » 
موجهين كلامهم للفريق الخصم » وإذا نال جمهور فريقنا بحركات 
يديهم وأرجلهم البذيئة من الروح المعنوية لفريق الخصم » وإذا 
استعمل جمهور فربقنا الزجاجات الفارغة والعلب من أجل ضرب 
أعضاء فرق الخصم وجرحهم »> وإذا زرنا مقام السلطان آيوب 

ت 


وقدمنا القرابين متوسلين إلنه كى بوفق الله فرىقنا » فان فريقنا 
سيكون بطل الكأس لهذا العام ء 

lî‏ بالنسبة لناءءء فإذا لم ينهمر المطر وعلى آثره تتعطل 
المواتف » وإذا لم ينقطع الغاز بسبب تعطل الهواتف » وإذا لم 
ينقطع التبار الكهربائي بسبب انقطاع الغازء وإذا لم تتعطل الإذاعة 
سسب انقطاع الكهر ناء » وإذا لم تنفجر مواسہر الماء سب تعطل 
لاء » واذا ل پزندوا اُسعار الرغف سسب تراکم السبر قاننشا 
سنکون علی خير ما برام « 
عن آخباره :4% 


اذا استطاع اَن ذهب إلى أنقره » وإذا استطاع عن طرق 
الرشوة أو الهدابا أن سير أعماله » وإذا تعرف عليه ولم نکر 
معرفته به ذلك الرجل الذي كان في يوم من الأيام من أصدقاء 
دراسته » وإذا أعطاه ( کرت واسطة ) » وإذا استطاع الحصول 
على الشهادة الجامعية »> وإذا استطاع الحصول على قرض من 
المصرف » وإذا وفق في تجارته > وإذا استطاع آن تحمل کل 
المشقات إلى ذلك الوقت » فان أعماله عما قريب ستكون على خير 
ما يرام » 

أخي بحري فلفل ۰ء٠٠‏ 


— ۳۹ س 


أما بالنسبة لجنكيز الصغير » فإذا لم يحشر مع تسعين طفلا 
في صف واحد مثلما حصل السنة الماضية > وإذا انقضت السنة 
بدون دروس فراغ بسبب عدم وجود المعلمين » وإذا لم يحولوا 
السسنة الدراسية إلى نظام الثلاثة فصل» وإذا لم يبق إلى التكميلي» 
وإذا استطاع أن يقدم الفصل الثاني بسبب رسوبه في التكميلي 
وإذا استطاع آن يقدم مواد تكميلية يسبب رسوبه فى الفصل 
افاي ال عة الررر قوت اکر اطا کي ره هة 
النجاح » فإن جنكيز سينجح هذه السنة أيضاً ء 

ذهبت وسألت عن الشىء الذي تسالنى وتريد معلومات عنه » 
وقد حصلت على المعلومات التالية: فإذا خرج السىك إلى الياسسةه 
واذا نت الشعر ف وجه الأجرد » وإذا بنى الجاموس عشاً له 
على آغصان شجر الصفصاف » وإذا أصبح ذو البشرة السوداء ذا 
لون أببض > وإذا غسلت القطة غسيلها » وإذا صعدنا إلى السماء 
بسلم » فإن الذي سالتني عنه سيحدث حتماً ه 

صديقي الغالي فلفل » آتنظر رسالتك بفارغ الصبر ١ء٠٠٠‏ 

لك قبلاتى الحارة ء 


— e 


تقل اله 


كعادته في كل يوم » يدق صاحب بناية السعادة حمزه بيك 
نافذة إحدى الغرفتين المتقابلتين حيث يقيم البواب آمين أفندي 
ویصرخ : 

آمین آفندی ٠۰‏ آمین آفندی > 

وبعد ذلك يبدا سعاله المقشع ٠‏ 

لم يكن آمين فندي بوا للبناية وحسب بل كان ومنذ أربعة 
عشر عاما مساعدا لحمزه بيك وصديقاً وشريكاً لهمومه ومدراً 
لأعماله ۰۰۰ وکل شىء ۰ 

ق 

ور افق شا اذه مان ا ات اة 2 

إني قادم ٠٠۰‏ قادم ٠۰۰‏ 

بناية السعادة مؤلفة من ستة طوابق في كل طابق شقتان 
متقابلتان » وف الطابق الأرضي بوجد دكان إلى اليمين ودكان 
إلى اليسار ٠‏ 

في الأولى تاجر آقمشة وني الثانية بائع حلوبات ٠‏ 

تقع غرفة آمين آفندي خلف هذين الدكانين وقريبة من خزان 
الشوفاج » 

ت 


أمين أفندي » أقمت صلاة الصبح منذ قليل ء 

س تق الله با ك ۰٠ء‏ 

هل تعرف ١ا‏ الذی خطر ببالی عندما کنت أصلی ؟۰ کنت 
أصلي وفجاة خطر ببالي سكان الشقة الرابعة « هل آخذت منهم 
إيحار هذا الشهر ؟ءء 

سے آخذناه ا بك ١٠ء‏ وأعطيته لك البارحة ء 

نعم ا عطیتنی إباه لیس هذا ما قصدته » هل مازالوا 
بدفعون الإیجار كما کانوا بدفعو نه قديماً با أمين آفندى ء٠‏ عندما 
كنت أصلى فجأة بدا الدم يعلى ي عروقى ٠‏ 

لا حول ٠٠٠‏ اذهب ١٠ء‏ اذهب مباشرة إلى المحامى وقل له : 
الله ٠٠١‏ الله ٠٠٠‏ هل هؤلاء الناس مصيبة وقعت فوق رأسنا ؟!ءء٠‏ 
٠٠١‏ التوبة يا ربي » لا يتركو نني بحالي حتى وأا في حضرة المولى 
جل جلاله » قل للمحامي : ليشخرج سكان الشقة الرابعة ٠‏ هل 
فهمت با آمين آفندي ؟۰۰٠‏ 

مباشرة اذهب الآن » وليرفع دعوى عليهم » وإباه أن بعطيهم 
إيصالا عندما يقبض النقود منهم ٠١‏ آليس كذلك ؟!ءء ليقل بآنهم 

_ في هذه الساعة لا يمكن أن نجد المحامى في مكتبه ء 

كيف لا نجده ١ء٠‏ المسلم الحقيقي هو الذي ستيقظ 

ت 


باب مکتبه ۰ 

ق نكن لا ما الخدت بل حه الان الخدة 
ی قالوب هؤ لاء الناس ؟*+ ألم بعد لاان وللدین آي“ مکان في 
قلو بهم ؟ ل إله إلا الله 4*4 توسۀ 4+ توسة ٠۰‏ با سلام 
ما أحلاك تعال واحتل شقة مكيفة بالف وثمانمئة لرة ء 

يدرك آمين آفندي تماما بآن حمزه بيك لن تصل هاتف 
لأن الاتصال كلف مئة قرش ٠‏ 

آلا ؤه دفع ذلك ؟ ولکن آمين آفندي سیدفع أجرة طرق 
الذهاب إلى المحامى من جسه %۰ اه 0 والىيك لا بفکر ذلك 
آبداً ۰ بوجد عند حمزه بيك معمل بدیره ولده » کما آنه شرك 
ف مصرفين حصته في الأول عشرون مليون ليرة وف الثانى ثلاث 
ملادين و لصف »۰ ودوحد اده ضا معمل صابون دددره صهره *٭ 
وعنلده نابات كثيرة کما آنه قد بنی ف العام الماضى بنابة » ف 
الحقيقة ليست بنابة فقط بل حي بأكمله » إذ أنها تتاف من 
ثمان وعشرين شقة ٭ ويوجد تحتها سوق كبيرة !۰ عندما کان 
پتناول آمين آفندي طعام الغداء » دق زجاج نافذته : 

ك آمين آفندي ٠۰۰‏ آمین آفندی > 


۳ 


فتح الباب ٠١‏ 

e 

كنت أصلى صلاة الثلهر ١ء‏ 

س لا 

هل تعرف ماذا خطر ببالی عندما تهات للسجود ؟ءء 

في الصباح مررت ببائع الحلويات نيجو » تعرفه ٠٠۰‏ آليس 
كذلك ؟ء٠‏ إنه الرجل الذي يسكن عندنا » آه با أمين آفندي › 
کان الدكان مزدحاً جد بالزبائن ٠‏ حتى إن الجرسون لم بعد 
قادرآ على تلبية طلبات الجميع ٠‏ 

وزوجته تجلس وراء الصندوق وتكدس آوراق النقود فوق 
بعضها ١ء٠٠‏ ولك هل نا المغفل الوحيد في هذه الدنا ؟ لا حول 
ولا قوة إلا بالله ال ٠٠٠١‏ 

استغفر الله العظيم ٠٠٠١‏ سأرفع قيمة الإيجار »> آلا يعرف 
هرل اللانن حا اه ى إو اذه دة دوقن لدا افر 
اعتباراً من هذا الشهر سيدفع ألفين وخمسمئة ليرة ء٠‏ أفهمت ؟ء٠‏ 
آلفين وخمسمئة ليرة ٠۰۰‏ قل له انى قد نبهته فلا بلومن إلا تفسه 
إذا استدعيته إلى المحكمة ٠١‏ أقسم بالله بآن هذا الكافر سيكون 
سبباً في إفساد صلاتي ٠‏ 

استناداً إلى هويته الشخصية فإن حمزه بيك في الثانية 
والنمن هن عرد له ريج أن طبر عه ا عور اکن 
ذلك » إذ آنه يقول إن عمره بلغ الخامسة والشمائين وقد اعتاد منذ 
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خمسين عاماً على قول عبارة « إننى على حافة قبري » » فهو يعرف 
بان إظهار تفسه بهذه السن سيعطيه بعض الوقار والاحترام في 
الوسط الذي يعيش فيه ٠‏ 

حمزه بيك الذي يسكن الشقة السادسة نادی من نافذة شقته 
التي في الأعلى : 

آمين آفندي ۰ءء آمين آفندي ۰ 

في الحقيقة » يوجد جرس للبواب ولكن حمزه بيك لا يحب 
استعماله » إذ آن الحرس سیصرف کهرباء ي حال استعماله ٠‏ 
وقف آمين أفندي خلف النافذة وقال : 

ل ا ا 

این ای فاا اصدا کی اه 
کان حمزه بيك بنتظر عند الباب ۰ء. 

اا آمين آفندى منذ قلبل كنت أصلى العصر ٠٠‏ 

REL 

آتعام* ما خطر ببالی وقتها ؟۰۰ 

آ۹ ۰*۰ ومن آین لى أن آعرف ؟ءء 

الله ء٠‏ الله ء٠‏ ألم اقل لك بيا آخي ٠٠١‏ آلهمني الصبر 
يا إلهي » حتى وآنا في حضرة الإله لا أستطيع أن أرتاح » ماذا قلت 
لك ؟ لقد تعطلت كهرباء الدرج وعليك أن تأخذ خمس عشرة ليرة 
من کل ف ن 

الحمد له لقد تذكرت » هل أخذت منهم ؟ أعرف بأنك سيت ء٠‏ 
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هيا اركض ودق أبوابهم ٠٠١‏ إما أن يصلحها من عطلها أو ليدفع 
كل واحد منهم خمس عشرة ليرة ٠‏ آلا يكفي آنهم يجلسون في 
بناية کبیرة کهذه مجا ویریدونني آن أصاح آعطاله ؟ والله شىء 
راع ۰۰ ما هذابا؟هءء 

لنضع أيضاً المصروف الذي بحتاجونه في جيوبهم ٠ء‏ التوبة 
يا ربي ٠٠۰‏ آنت آدرى بحالي ٠۰۰‏ 

قل لهم بن الكهرباء لن تصاتح إلا بعد دفع النقود ١ء٠‏ إن الله 
مع الصابرين ٠١‏ 

ن ادى يلق الح وفك اتد ر ا ج ال 
اة خان ات اله اة مات وا 

البيك برندك ءءء 

وذهب آمين آفندي ۰ 

تفضل يا بيك ٠»‏ 

ولك با آمين آفندي » تقبل الله منا ومنكم » عندما كنت 
أصلي العشاء آتعلم” ما خطر ببالي وقتها ؟ءء بعد الفلهر قلت 
سازور متجر کامل الذي يسکن عندنا » فسالته : « ما هي آحوال 
عملك كامل بيك ؟ » ء٠‏ فقال لي رودا دی لاکد 
بيع ولا شراء ٠.٠۰‏ 

يا آخي » هل بظنون بآن جميع الناس مغفلين » كلما سالته 
ك CT‏ 
ا مين آفندي أن متحره مليء بج بجميع الأصناف > ومازال الرجل 
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يشكو من البطالة » آنعلم لماذا يتظاهر بذلك با أمين أفندي ؟ء. 
يظن بآنه إذا قال لا يوجد عمل آو لا يوجد بيع ولا شراء فإنني 
سأغض الطرف عن حقوقي التي عنده ٠‏ إنه يقيم في دكان بالفي 
ليرة ولا بكفيه ذلك ٠۰۰‏ آفهست ؟۰ء وکلما دخات إلى دكانه يدعو 
الله أن لايآتي آي زبون كي لا آراه » إن صانعه ينتظر عند الباب 
ولا بسح لزباثنه بالدخول » وأنا أعانده فيآني زبون ويسأله 
« آیوجد کذا ۴ء٠‏ فیقول : لا ٠۰‏ لا يوجد » « وياتي زبون غیره 
ویسآله : « آیوجد کذا ؟۰٠‏ فیقول : اتتهی » » کل هذا کي 
لا أراه بيع كي لا أزيد آجرة الدکان ۰ يريد أن یجلس في دکان 
کبير كهذا مجا ١ءء‏ آقول لك يا أمين أفندي لم ببق أي ذر”ة 
وجدان عند هؤلاء الناس ٠٠١‏ لا حول ولا قوة إلا بالله اللي 
العظيم ٠٠١‏ أقسم بآن قلبي سيقف ء٠‏ لقد ارتفع ضغطي ٠.٠‏ 
ما هذه المصيبة التي أعيش فيها مع هؤلاء المستاجرين الذين 
بريدون قتلي ء يا آمين آفندي سيقتلو نني ء٠‏ إنهم قتلةء٠٠‏ کل هذا 
خدار في بالى عندما كنت أصلى العشاء ٠١‏ اذهب إلى التاجر كامل 
E E‏ 
تجارته راكدة » وما آنه بتضرر كثيراً من جراء ذلك » فلماذا لا 
بخرج من دكاني ؟ء٠‏ آليس من الأفضل له آن بخرج ء٠‏ أنا 
لا آرند الضرر لأحد ٠٠‏ لبخرج منها ٠۰‏ إن" في بقائه عندنا ظلم 
لنفسه » اليس كذلك ؟ء٠٠‏ 


قل له ما أفهمتك إياه ٠١‏ فنا رجل مسلم وعلى حافة قبري ٠۰‏ 
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اشرح لقليل الحياء هذا باته يوجد من بطيني خسين آلف ليرة 
مقابل دكاتي هذا ويوجد من بعطيني في الشهر خمسة آلاف ويدفع 
عن سنة مقدماً ٠٠‏ اشرح له ذلك ء٠‏ إما أن يدفع ثلاثة آلاف ليرة 
آو بخرج ۰ 

وازداد هیجان حمزه بيك فبدا بالصراخ : 

سيقتلونني ٠‏ إنهم جلادون ٠‏ إنهم قتلة ٠١‏ إنني رجل عجوز 
وقد تسارعت دقات قلبي » هل سيدفعون لي مصاريف الدكتور 
ومن الأدوبة إذا مرضت ؟ءءء 

وعندما ذهب آمين آفندي إلى سريره لينام دق الجرس » 
وصاحب البناية لا يدق الجرس إلا ق الليل » صعد البواب إلى 
الطايق الأعلى بعد أن ارتدى ابه ء٠‏ 

آمین آفندي ۰۰ 

تفضل بابك ء٠‏ 

تقبل الله منا ومنكم ء٠‏ اتعلم ما خطر ببالي ونا أصلي 
العشاء؟ءء٠‏ 

غد سيكون الجو حارا إن شاء الله ٠٠١‏ ما شاء الله با أخى ء. 
وکاننا في متتصف آبام الصيف ٠١‏ بجب أن لا نشعْل الشوفاج ٠٠‏ 
فلقد نظرت اليوم إلى التقويم ٠١‏ فتبين لي آن السنو نو سيآتي 
غد ٠٠۰١‏ ريدو ننا آن نشغل الشوفاج في آيام الصيف ء٠‏ والله هذا 
حرام ١ء٠‏ لأن الله سيسالنا غدا في الآخرة « أنا بعشت السنو نو إليك 


— A — 


کل هذا الهدر ؟۰۰ ( ۰۰ء غداً لا بوجد شوفاج » لن بشغٰل ٠۰‏ 
قل للمستاجزين قد اتهى الشتاء * اعندما كنت أصلى الحشاء 
سمعت المذياع يقول : سيكون الجو غائماً جزثاً » وستكون الليلة 
رطبه » وستكون درجه الحرارة فوق الخمس درجات ٠»‏ إنهم 
بعطو ننا مئتي ليرة ويريدون آن نشغل الشوغاج اثني عشر شهراً » 
يا إلهي أعطني الصبر ٠٠۰‏ آخ ء٠‏ واعتباراً من يوم غد لا يوجد 
مياه ساخنة » وليخرجوا إذا لم بعجبهم هذا النظام ء٠‏ نحن لن 

وكما بحدث كل بوم دق باب البواب منذ الفجر ء٠‏ 

وشعها نداؤه بسعال رطب ۰*۰ 

بخرج آمین آفندي وهو بجر طرفي بنطاله تحت رجلیه ۰ 

تفضل يا بيك ٠۰‏ 

تقبل الله منا ومنكم كنت أصلي الفجر وفجأة قلت لنف. 


٠ 


مادام هولاء المستأجرون ليسو مرتاحين ء٠‏ وماداموا یجلسون في 
بنايتي مجااً ۰ ها ها ١١‏ ؟ ونا أصلي » خطر بذهنى خاطر » تقبل 
لله » عندما كنت أصلي الفجرء٠‏ لم لا أعلن عن بيع هذه البنايةه. 
علماً بني لن أسعها > نها محرد خدعة » وعد ذلك سای الذين 
درندون شراءها إلى هنا آليس كذلك ؟ء٠‏ وعد ذلك سصعدون 
إلى كل شقة ويتجولون فيما ٠ء‏ سيتجول الرجل بنفسه » 
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وستتجول زوجته » وسيتجول آطفاله ء ولأنني سأعلن عن بيع 
الاه ي رخ يدا داي اقخاص ك ون غل اال 
سياتي في اليوم ثلائون شخصا » في هذه الحالة سيفتح المستأجرون 
اباب لاثين مرة ٤‏ وسیدخل إلى بيتهم ثلائون رجلا » سيدخلون 
ويخرجون إلى غرف النوم وإلى الحمامات وإلى المطابخ ء٠‏ هل 
فهمت ؟١٠٠‏ سأزهق روحهم من الضجر ٠٠‏ هوؤلاء الحيوانات ء٠‏ 
وسيتجول الأجانب على مدار سنة في بيوتهم » وبذلك سيكو نون 
ایا اى 

ليست البناية لي ومن حقي بيعها ؟ء٠‏ ومن حقي آن لا 
آبيعها ٠۰‏ لقد جعاو ني آكره تفسي واا رید أن يكرهوا أقسهم 
حتی بخرجوا من بنایتي ا دهده الخطة ؟ءء إن قلبي 
نظيف با آمين آفندي » فقد تت هذه الخطة إلى عقلي عندما كانت 
داي متشایکتین ٠۰‏ ينما كنت أصلي صلاة الفجر ٠‏ 

کان حمزه ك قادما من الشارع عندما التقى مين آفندي 
وهو يمسح الدرج فبادره : 

آمين أفندي اسمعني جيداً ٠۰‏ إنني قادم الآن من صلاة 
الجمعة تقبل الله منا ومنكم ٠‏ عندما كنت أصاي صلاة الجمعة خطر 
بال سان ال افا ٠‏ 

البارحة مساء وطوال الليل كانت صنابير المياه عندهم مفتو حة» 
لقد خربوا الصنابي يا آمين آفتدي » با آحى ستسقط البناية وأا 
على حافةقبري ٠٠و‏ بسببهم فقد فكشدت صلاةالجمعة ٠هل‏ فهست 
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يا آخي أن هذه البناية لم شبن“ بأموال الكفار ء٠‏ قل لهم أريد 
أن يدفعوا أجرة سنة مقدماً ء٠‏ في هذه الأيام لا بوجد شقة في 
بناية بآلفي ليرة ٠١‏ والله هذا الذي فشعلونه بي لا شعله جيش 
احتلال بآي بلد ء 

استيقظ آمین آفندي ف يوم العيد باكرا : 

ت آمين آفندي ٠ء‏ آمين آفندي ۰+ 

إئني قادم من صلاة العيد _ تقبل الله منا ومنكم _ لقد 
خطر بڌهني ٠۰‏ تقبل الله منا ومنكم » ماذا خطر بڏذهني با ربي ؟ 
لقد نسيت من الجامع إلى هنا ١ء٠‏ هؤلاء المستأجرون لا يتركون 
عقلي بحاله ٠١‏ إنه شيء مهم ٠١‏ تماما ونا أصلي ٠١‏ عندما وصلت 
إلى الركوع ٠١‏ خطر بذهني ٠١‏ ما هو هذا الشيء ء٠‏ لم يتركوا 
عقلا“ في رآسي ۰ 

منذ مدة لم أكن أنسى شيئا ٠٠١‏ في الصلاة ٠ء٠‏ نعم ٠٠٠‏ 
عندما کنت أصلی تذکرت ما قاله لى سكان الشقة الثالثة ء٠‏ قالوا 
بأنهلا يوجد عندهم آطفال » لقد خدعوني » فنا لا أعطي الشقة 
للذين عندهم آطفال » وبعد أن سكنوا بشلاثة آشهر جاءهم مولود 
وف كل سنة طفل » هذاغير معقول با أمين أفندي ٠۰‏ 

لا كذب في الدين الإسلامي » كل هذا خطر ببالي في صلة 
العيد ٠‏ قل لهم : لدبهم مهلة شهر وبعدها ليجدوا لأنفسهم مكاة 
آخر ء اقطع عنهم الماء والكهرباء ٠٠‏ ما هذا يا آخي ٠«‏ كل سنة 
طفل ء٠‏ هل فتحنا عشاً للأطفال ؟ء٠‏ حتى في صلاة العيد لا يمكننا 
آن نرتاح قلیلا” » 
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کان ا آخد علدما صعد الدرج البواب الذي آمضی ق 
الخدمة أربعة عشرة عاماً ۰ ف ابه السعادة دق جرس الشقة 
السادسة e‏ ت له الخادمة ءء 

أبن البيك ؟ء٠‏ 

فقالت الخادمة : 

ف الصلاة ء٠‏ 

دخل إلى المدخل ء٠‏ 

عندما بنهی صلاته آخبربه باننی أتنظره هنا ء٠‏ 

وبعد قلیل جاء حمزه بيك ۰۰ 

الحمد لله إنك آتبت ا مین آفندی » كنت ساطلبك عد 
قلىل if‏ أصاي %۰ رفع مين آفندي اصعه اف الأعلى وکاله 
يعطى إشارة بالسكوت e۰‏ 

ن آو ل «+ لقد آتی اف عقلي شيءِ اروك ان قو له احمزه 
ك ۰ ا منذ قلیل ‏ عفوآً - ذهبت إلى التواللت » فخطر 
بذهني سوال وآنا في التواليت » قلت : با آخي ء٠‏ مم يشكو هذا 
اليك »> ما هذا الذى يقوم به ا سیدی ؟۰ء بع" هذه البتادة 
واسترح eo‏ ف التوالت خطر بذهنی هذا الخاطر 4 لا تۇاخدنى 
٠٠‏ إن الشيطان هو الذي أحضر إلى ذهني هذه الفكرة * فقلت 
لنفسى : هذا القواد لدبه البنابات » وهذا الحيوان لده الملاين 
وهذا القليل الحياء لديه المعامل « هل فهمت ؟ءء ونا في التواليت 
خطرٽ دڏذهنی هذه الأشباء ٭* لقد آحضرها الشبطان إلى دهنی 4 


E EE 


ولك هذا الرجل ليس على حافة قبره » بل في قبره ٠*‏ ما هى 
الصعوبات التي بعيشها » إنه لو رمى تقوده أي الهواء فلن تنتهي٠.‏ 

ااي نا هذااةء لأر انى وأا ارات ماغدا ا 
تغیر لون حمزه بيك وارتعشت يداه » وسقط فوق کرسي موجود 
في المدخل » وقال : 

الشيطان لا يؤتمن با مين آفندي » إنه بلعب بعقل الانسان ٠‏ 
کل ما قلته صحيح فلدي النقود ولدي کل شيء» ولکن ذا بعت 
هذه البنابة ماذا سأفعل ؟ءء ني موٿ بلا عمل * ا مين آفندي» 
إذا بعتها هل سأستربح ؟٠٠‏ ماذا سأفعل إذا لم آقاتل هولاء 
الجر ان 

في اليوم التالي کان البواب یجلس في مقهی صغیر على افس 
الزقاق عندما آتی حمزه بيك ومعه شخص آخر إلى جانبه ۰ لقد 
تعجب بواب بنايه السعادة لأن الوقت لم يكن وقت ما بعد الصلاة 
ولا تآتي الأفكار إلى عقل حمزه بيك إلا وقت الصلاة »ء وقال 
حمزه ىك : 

منذ ساعة وآنا آبحث عنك ہا آمین آفندیء إنى متأخر جداًء 
فعلا“ لقد کان وضعه حزیناً ۰ کانت ذقنه ترتجف وهو بتحدث 
e‏ 

لقد دفنت الآن أعز صديق لي ٠‏ لقد مات بصري » إنني 
قادم الآن من جنازته « إنها ٠٠٠‏ هذه حال الدنيا كلنا على هذه 
الطريق مهما قصرت حياتنا أو طالت ٠‏ 


هل تعرف ما خطر ببالي وآنا آقيم صلاة الحنازة با مين 
آفندي ؟ءء با آخي لا أرتاح حتى وآنا أصلي على الميت ء التوبة 
يا ربي » لا حول ولا قوة ٠۰۰‏ كنت آفکر بوضع بواب لبنايتي » 
اظ ر ١ءء‏ إن هذا الرجل الذي معي يدفع ثلاثة لاف ليرة » ونا لم 
آخذ منك آي قرش ٭ وإذا حسبت کل ما تعطيني إیاه تجده 
لا بساوي خمسمئة ليرة » وقد مرت على إقامتك هنا آربعة عشر 
عاما ۰ءء 

فقال آمین آفندی : 

>» لبت صديقك مساء إلى البيت » ويجلس فيه‎ EE 
ويصبح بواباً على هذه البناية ء وآتا سأذهب الآن لأجمع أغراضي‎ 

تعجب حمزه بيك وقال : 

_ کف ۰ء٠‏ مباشرة؟هه۰ 

٠٠۰ مباشرة‎ _ 

هكذا إذاً مباشرة » بلا غضب ولا محاكم ؟ آلا تطالب 
تتعويض عملك ؟ء٠‏ فآنت تعمل منذ أريعة عشر عاماً ٠٠٠١‏ بلا محام 
ولا محاكم ولا مخافر !! هل ستذهب بهذه السهولة ؟ء٠‏ 

لا آرید شیا یا خی » سآذهب الآن و آخذ آغراضی ء 

يا حرام » لم يبق لهذه الدنيا آي طعم » لا آحد بقدّر 
هموم آحد ء 

هل حان وقت آذان العصر ؟ء٠ء‏ أذهب وأصلى ء 
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با للرجل العظيم 


مرحنا فاضل سك ٭٠‏ 

آوووه ٠۰‏ ما شاء الله با سيدى ٠۰‏ ما شاء الله ٠٠‏ آهلاء 
كيف حالك إنشاء الله تکون على مایرام ء 

الحمد لله يا سيدي ١ء‏ حمدا له على سلامتك ٠۰‏ آين نت 
با رجل ؟ء 

شکرا لك با سيدي ٠۰‏ إنی بخير ٠۰‏ كيف حالك نت ؟٭ 

يصحة جبدة والحمد لله ه 

ت الله عطىك العافية يا سيدي ء 

هل تعرف يمن التقيت قل أن أراك بقلىل ؟ءء لققد 
القت( 

ماذا تقول ؟ إذا التقبت به !! 

ب نعم ٠۰‏ رآيته وتکلمت معه شخصباً ٠۰۰‏ 

على ۰ء هکذا وجھاً لوحه ٠١‏ آليس كذلك ؟!! 

طبعاً ء٠‏ أقول لك لقد رأيته ٠‏ ليس في الحلم بل في 
البقظة » رأته شخصصاً وتكلمت معه ء 

هل تکلمت معه ؟!! 

کک تع وه 
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ت ومادا تحدثتم ۶ 
ت کثراً ۰۰۰ 
س وأنا ضا رآشه عندما كنت 5“ فتی“ آي ف السادسة أو 


السابعة عشرة من عمري ذهبت إلى بيته مع م الى 
أو زبارة خاصة ء٠‏ الممم آنني لن آنسى تلك الحكمة التي قالما 
بحضوري ۰ 
وماذا تکلم ۰ء ماذا تکلم !! 
عندما كنا يحضرته الكريمة وكان هناك ضوف كشرون 
غیرتا » بومها تفل وقال : 
( كلما اشتد الشتاء كان المحصول آوفر » ومبارك) ء 
ماذا تقول ؟!! إذاً هكذا تفضل وقال !!ءء 
ت نعم لم قزل هذه الحكمة محفورة بذاكرتي ‏ 
ا للحكمة !! 
ت ومن ثم تفضل وقال للضيوف : « إذا كنتم تشعرون بالبرد 
سآضع بعض الخشب ف الموقد ء٠٠‏ 
يا إلهي ١ء‏ با لمذه الحقيقة التا ريخية » كم هي بسيطة 
ظاهر ا » ولكن لها عميق المعاني !! 
يا سيدي ۰ه الكلام عندما يخرج من فمي أو من فمك 
يكون بسيطا » ولكن ما إن يخرج من فمه حتى بأخذ قيمة جديدة» 
ومعنی آخر ٠۰‏ كيف سأاوضح لك لست آدري ؟ 
ت آفهم ٠۰‏ آفهم ۰ء 
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ولكن تكلم آنت عن لقائك بحضرته ء٠‏ ماذا قال ؟ لو 
ضبطت كل كلمة قالها ٠ء٠٠‏ 

يا سيدي کف سبعرف الإنسان آنه سبصادف هذه اللحظة 
السعيدة ؟! لو أعرف لأحضرت معى مسحلة وسحلت كل كلمة 

له قيمة تارىخىة كىيرة ء 

طبعاً ء٠‏ ولكن فتحت آذنى عشرة على عشرة » واستمعت 
إليه »> وعندما افترقنا ذهبت ونقلت كل كلامه من ذاكرتي التي 
نقشت عليها إلى دفتري الخاص ٠‏ 

وهل کتبت التارىخ تحتها؟ء٠‏ 

كتبت التاريخ والساعة والمكان ء 

فعلت خيراً با سيدي ٠١‏ إنها با سيدي تعتبر وثيقة تاريخة 
ذات قيمة عالية » و المستقبل سيكون لها قيمة أكثر من الآن ء٠‏ 

ستبقی مبراثا لأولادنا ٠۰‏ 

ER‏ نعم ٠۰‏ وماذا قال ؟۰۰ 

اا سيدي عندما کنت في میناء الکادي کوي وکنت على 
وشك الركوب في الباخرة لفت نظري ازدحام 4 نظرت بدقة في 
وسط الزحام ٠۰۰‏ کان هو ١ءء‏ 

آوووه ٠۰۰‏ ووهه 

س نعم هو ٠٠۰‏ بعینه ۰ 

جد وماذا فعلت ؟!! 
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ماذا استطیع آن آفعل یا سیدي ؟۰ء 

بعد دهشتي الأولى ركضت فوراً إلى يديه »> ضممتهما 
وقلتهما ‏ ويد ذلك ركت الاخرة وناك کان كل قفص 
ير اقب حركة شفاهه مثلي ليفهم ما إذا كان سيتفضل ويتحدث ء٠‏ 

ا 2 

E 

ماذا قال ؟!! 

عندما دخل إلى صالون الباخرة قال : 

إني متعب يجب آن أجلس ء 

الله ٠٠١‏ الله ء٠‏ 

يا للحكمة العميقة يا سيدي « إنني متعب يجب أن أجلس »ء٠‏ 

انظر إلى هذه الحكمة ٠١‏ انظر : 

لقد تعب من أجل الشعب من أجل الوطن من أجل البلد » 
تعب کثیراً ۰۰۰ 

عندما قال : « إني متعب » يجب أن أجلس » لم أستطع 
أن أمتلك نفسي » وبكيت » وبكى الجميع ٠‏ 

آلا كى بمناسة كهذه ؟!! 
انظر؟ إلى عينبه الآن » اغرورفتا بالدمو ع٠٠‏ وبعد ذلكءء 

وعد ذلك اا سیدی » وني هذه الأثناء مر" النادل وهو 
يبصيح : ( شاي ١ء‏ قهوة ٠١‏ ) فساله أحد الحضور : إن کان يود 
شرب القهوة آم الشاي ٠‏ 
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ماذا قال ؟!! 

قال : « الشاي جيدة ولكن إذا شربت قبل الطعام أغلقت 
الشهية ») ٭ء٠٠‏ 

يا آخي الرجال الكبار كلامهم يكون كيرا 
طبعاً ٭ء وبعد ذلك سأل أحد الشباب عن عمله » وعندما 

قال الشاب إنه يدرس ني كلية الهمندسة » قال له : « على أكتاف 
المهندسين تعمر البلاد» ٠‏ 

E 

« وخوفاً من النسيان » ومع مرور الزمن كنت أكتب كل كلمة 
بقولها » دون آن برانی أحد » ء وقي هذه الأثناء بدا لغط كثير › 
وازداد الکلام » ولکن لم آعرف حول ماذا کانوا پتكلمون » فور 
غضب وقال : ( الحالة سيئة ‏ سيئة جداً) ه 

ا إلهى ٠١‏ إذاً هذا قال !! 

نعم قال : الحالة سيئة جدا ء 

E 

والله لا أعلم ٠١‏ هل يقصد حالته » آم حالتنا » آم حالة 
البلد؟ءء 

إذا كان هو قال : الحالة سيئة جدا »> إذا هناك حقيقة 
بعرفها ولكنها غائبة عنا » هل كتبتها في دفترك ؟.ء 

AS 

کم ھو صحیح ۰ء کم هو صحیح ء کل کلہة بقولها تحمل 


0۹ سے 


م ا عر هو ا می عن فة الا جا 
يا سيدي ٠‏ ا مهم هل سجلت كل كلىة قالها ؟ 

اھ نی ای ا ت ا ا اکن 

لماذا؟ءء 

د تجشاً بصوت عال ۰ الكل سمع الصوتٽ ء 

الله ١ء‏ الله ١ء٠‏ تحشا إذاً !!٠ء‏ كيف فعل ذلك ؟! 

ت بشكل طبيعي ٠۰‏ لیس س ى ١‏ کم قل م 
خدمات لا تنسى لهذا البلد طوال سنين ءءء 

و افهم - يعني ذلك آن أعضاءه تضررت ٠‏ 

نعم تضرر كل شيء ف المسكين » أمعاوه » ومعدته » لم 
يبق شيء لم بقدمه لهذه الأمة ء 

عندما تضغط الغازات بداخله تعصر آمعاءه » وتحشا دون 
آن پتحکم بنفسه ۰ 

آلم بفعل شیئاً آخر ؟!! 

عندما كان في الباخرة لم يفعل ولكن فيما بعد لا آدري . 
وعندما اقتربت الباخرة من الميناء نظر إلى الذبين حوله وقال : 
« الوطن أمنا والدولة أو نا وتنتظر منكم التضحبة » ء 

إنها حقيقة أبدية ء٠‏ 

رجاء تمالك نفسك ٠١‏ الآن ستبكيلى ٠٠‏ 

إذا جلس معه الإنسان دائما كم هي الاستفادة التي بسكن 
أن يحصل عليها » في كل كلمة يا سيدي حكمة جديدة » ومعان 
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أن يفسرها ء‎ 

عندما يمر الزمن ستفهم قيمتها أكثر ٠‏ 

بلاشك. 

عندما خرجنا إلى الباسة رفع رأسه إلى السماء وقال : 
« غداً سبكون الحو حملا » ٠‏ 

انظر إلى المعنى المجازي ٠‏ ولكن من يستطبع أن يهم ؟! 

في كل جملة يوجد مجاز » فالجملة لها معنى ظاهرة إذا 
رت إا ل د ا ولان ذاق ادج الل ب 
المعنى والدلالة » ماذا بعنى « غداً سيكون الحو جملا » ؟!ء 

للذي يفهم إِنه کلام كبیر ء٠‏ 

2 آستآذن يا سيدي » لا مل من صحبتکم ء 

استغفر الله ء إذنك معك ٠‏ 

ت آستودعكم الله » آنا ذاهب إلى هذه الحهة ٠‏ 

س مع السلامة > إلى اللقاء ء 

إنشاء الله فاضل بيك ٠‏ 


کت 


حتى صاحب هذا البيت الممتد فوق أرض واسعة لا يعرف كم 
غرفة يحوي ٠‏ لقد بنى هذا البيت الموروث عن الآباء والأجداء منذ 
زمن موغل ف القدم ء هذا البيت المؤّلف من غرف واسعة وصالات 
وشرف واسعة ٠‏ كان الذى يدخله يخاف كمن بدخل إلى مغارة 
مخيفة » كتلك التي تسمع عنها في الحكابات ٠‏ وكان صاحب هذا 
الببت سكن مع زوجته الطببة وآبنائه ونناته الرائعين مع ان 
هذا البیت کان بتمدم شيا فشيتًاً فقد كان صاحب هذا البيت 
بفتخر فالا : 
ان یتنا إرث من آبائی وآجدادی ٭ وکان کلما تدکر 
SERE GA E a‏ 
وعندما بدا الطابق العلوي من البيت بالانهيار رحل أصحاب 
الببت إلى الطابق الأوسط ء وعندما تهدمت نوافذ وجدران اليت 
المطلة على الحديقة نقل أصحاب البيت آمتعتهم وآقاموا فيالصالون 
الداخلى والغرف المحاورة له ء ولكثرة غرف هذا الست كانوا كلما 
تخربت جدران بعض الغرف ينتقلون إلى غرف أخرى أكثر آماة 
تحميهم من العواصف والمطر والبرد ء 
وكان تعلق آصحاب هذا البيت ابع من كونه وأسعا » لأنهم 
کے 


بستطیعون آن ببدلوا غرف طيلة حیاتهم ۰۰ وباختصار کان صاحب 
هذا اليت محا غندما شتير قال :هذا سا : 

وقي آحد الأيام دق" باب هذا البيت الكبير وكان القادم جاراً 
بسكن على يمين البيت ء ولأن احترام الضيف من الميزات التي 
ترب عليها صاحب هذا ايت فقد دعاه للحلوس ودارت نها 
الأحاديث : 

إن يتنا ه٠٠‏ 

فقال الجار 

بیتکم جمیل جدا » وکبیر » ومنظره رائع جدا ‏ 

فقال صاحب هذا البيت الذي آسعده هذا الكلام : 

- نعم لا يمكن آن بقول الإنسان إلا كل شيء جميل عن 
جال ا 

وبناءء على هذا الكلام قال يسآل الجار : 

ان ا لا ی ا لان غاا رة راا اال : 
هل نستطيع آن نجد عندكم غرفة فارغة للإيجار؟ءء 

فکر صاحب البیت بعرض جارہ » لم یجدہ سیا بدا ۰۰ إذ 
بامکانه آن جره غرفة » وبنقود الإبجار يمكن آن يصلح 
الدرج » ويرمم الأبواب » خاصة وآن أغلب الغرف فارغة ٠١‏ 
قال لحاره : 

س ممكن » اختاروا الغرفة الفارغة وأقيموا فها ٠‏ 

استأجر الجار إحدى الغرف » وبدآ صاحب البيت بفتخر أمام 
معارفه ویقول : 

بے 


اة اا غر فة هن غرف ا و وة دة اة ا 
آخر » وقال لصاحب البيت : سمعنا أنك توجر غرف بيتك » هل 
ٿۇچرنا غرفة فيه ٠٠۴‏ قبل صاحب البيت » وأعطاه غرفة من بيته ٠‏ 
وبعد آن انقضت مدة من الزمن جاءه جار آخر وقال له : 

حديقة بيتكم واسعة جداً » وآتنم لا تزرعون بها شنا 
فلم لا تۇجرني عدة دو نمات منها ؟۰. 

فقال صاحب البيت : 

٠۰۰ ممکن‎ 

وبعد مدة قال له أحد الحيران : 

إننا بأزمة » ونحتاج للماء خاصة أن مياه بئرنا قليلة جد ٠٠‏ 
هل نستنطيع الاستفادة من بثركم ؟١ء‏ 

لم لا تحفروا برآ ی حدیقتکم ؟۰۰ 

فقال الحار : 

حفرنا » ولكن آسرتنا كسيرة جدا » ولهذا لا تکفىنا ءاوه » 
کما آنني سأعطيك ثمن الماء الذي سآخذه من بئ رکم ۰ 

لم ير صاحب البيت آي مانع من إعطاء الماء لجاره ٠ء‏ 

قال أحد المستأجرين : 

ت آرید طریقا یمسر من حدیقتتکم إلى بيتنا » لأسا كيف 
سنسکن في يتنا وني غرفتك ءن دون أن کون هناك طريق 


قال صاحب البیت : 

2 الحق معك با سيدي ٠۰‏ 

وشق طربقاً في حدیقته ۰ 

آصبح الان يفتخر أكثر بالبيت الذي ورثه عن اجداده وکانٽت 
عيناه تغرورتان بالدموع من الفرح عندما يقول : ٠٠١‏ يتنا ٠‏ 

قال سکان الىت : 

لا تكفى لكل منا غرفة واحدة ولهذا نريد أن نستأجر لكل 
مناغرفة جلوس في بيتك ٠‏ 

ولم لآ ء٠٠٠‏ بوجد ق البيت غرف كثيرة على كل حال ٠‏ 

وبعد مدة طلب المستأجرون طلا آخر : 

نریدغرف نوم ۰۰۰ 

قال صاحب البيت : 

هذا حقكم » اختاروا الغرف التي تعجبكم ٠‏ 

رید مطبخاً ء 

_ تستطيعون استعمال المطبخ ء 

لقد آصبح غنیاً بعد أن سالت النقود بین بده » حتی أن زوجته 
وبناته کن يرقصن ونين من شدة فرحتهن ٠‏ وكان باستطاعة 
الأولاد آن بتسلواء ویمرحوا کما بریدون » کما آصبح باستطاعته 
شرب العرق في المساء ء 

و کان بزید افتخاره کلما قال : 


9 ت م 


قالوا : 

إذا لم ترمم البئر سنبقى بلاماء ء 

فقال صاحب البيت : 

آنا لا ملك النقود الكاضة ء 

نحن لا تفهم هذا الشيء » إننا ندفع لك الإيجار بشكل 
منتظم ٠‏ ولهذا عليك ترميم البئر » ولكن من المسكن أن نقدم لك 
خدمة » سنقر ضك نقودا بالفائدة ٠‏ 

قال صاحب البیت : 

شکراً لکم » لن آنسی جسلكم هذا ما حييت ٠‏ 

رمم البئر الذي كادت جدرانه آن تتهدم وبمناسبة ذلك أقام 
حفلة غداء » ودعا المستأجرين إليها وبهذه المناسبة ألقيت كلمات 
الترحيب من كلا الجانبين ٠‏ ومع مرور الزمن ازدحم البيت أكثر 
ولم تعد مياه البئر تكفي . 

قالوا: 

افتح برا آخر ۰ء 

س معکم حق » ولکن لايوجد لدي نقود تکفي ۰ 

سنقرضك بالفائدة» کہا آننا لا ری آي حرج من ذلك ٠۰‏ 
فکر صاحب البیت بالأمر : سيصبح البئر ملكه الخاص » وستحا 
حديقته عندما بزداد الماء » ولهذا قام بحفر الآبار في الحدىقة 
على الفور ٠‏ وكان المشروع ينص على حفر ثلاثة آبار ء ولكن 
لم يستتطع حفر آكثر من بثرين وحفرة » لأئه أعطى قسما من النقود 


التي استلفها لزوجته وبناته » في الحقيقة إنه لم يعطهي النقود بل 
أجبر على إعطائهم إباها > لأن زوجته وبناته عندما E‏ 
المستأجرين » آحبوا آن بقلدوهن » فقال صاحب البيت لهم : 
إنهم أغنياء جد ويملكون البيوت والحدائق ومع ذلك 

استأجروا تي بيتنا لأن بيوتهم لا تنسع لهم لكثرتهم ٠‏ 

ولكن كل ما قاله لم بجد تمعاً » فأعطى قسماً من نقود الإيجار 
الى زوجته وبناته وآينائه ء المرآة والبنات اشترين بالنقود حمرة 
الخدود والظل » والمسكرة والدهون والألبسة الداخلية والأحذة 
وآشياء ليده » وذهبوا إلى الكو افي لقص شر هن٠٠‏ 

بعد مدة قال أحد المستأجرين : 

الطريق غير صالحة » ولذلك نريدك أن ترصفها لنا ه 

قال صاحب البیت : 

لا أستطيع رصفها ٠‏ 

فقال المستآحر : 

نت مجبر على ذلك لأننا ندفع الإيجار لك بشكل منتظم ٠‏ 

لا ملك النقود ٠‏ 

_ نعطيك قرضا إن أردت ٠‏ 

فرح صاحب البيت بذلك وقال : 

_ آعطو نى النقود ٠‏ 

نحن لا نحب الهدر » وآنت كنت قد أعطيت نقود القرض 
المأاضى إلى زوجتك وأولادك لكى شتروا بها أشياء سخفة »> 
ولهذا قررنا آن نراقب كيف تصرف هذه النقود ٠‏ 

م ۷“ س 


ولهذا فقد كانت عيونه تلمع من شدة الفرح ء وطرفا فمه يصلان 
إلى آذنبه وهو بقول : تنا ء 

إن السقف يرشح » لم نعد قادرين على الجلوس تحته ء 

ت لا بو جد لدي نقود + 

أعطنا غرفة آخرى وبنقودها رمم السقف ء 

و بدا صاحب الست قول لجبرانه المستآجرن : 

5 لله برضی عنكم » لولا وجودكم ما استطعت ترميسم 
السقف بدا ء 

قال المستأجرون : 

ال الدرج بهتز أجثر لنا ثلاث غرف أخری وينقودها دم 

قال صاحب البیت : 

بیتنا آصبح سلیہا معافی“ . 

قال المستآجر : 

لم ببق ف البيت ية غرفة للايجار > فنقل أصحاب الببت 
آمت متعتهم إلى الطابق السفلي ء وعندما جروا هذا الطابق أيضاً 
صرفوا النقود التي استلموها على ترميم التمديدات الصحية ء 


م ٦۸‏ م 


طلاء البيت لم بعد مناسباً ه 

طلب نقوداً من أجل الطلاء ء لم بجد تقودا ء فالنقود التي 
بأخذها كانت تصرف على ترميم البيت » ومصاريف زوجته 
وأولاده التي ازدادت بازدباد طلباتهم ۰ 

بدأ موسم الصيف وبنى صاحب البيت كوخا في حديقة البيت» 
وآقام فيه بعد أن أجثر كافة غرف البيت » وطلى البيت فآصبحت 
جدرانه کالمرآة ء 

الآن فقط أصبح بيتنا يشبه البيوت الرائعة ه 

قال المستأحر : 

بحتاج البيت إلى ورق الجدران ء٠‏ 

لا آستطيع آن أعمل آي" شيء ٠‏ 

- إن البيت بيتك ٠‏ 

صحيح إنه بيته ولكن لا بوجد معه نقود » وإذا لم يضع 
ورق الجدران » فإن المستأجرين سيخرجون من البيت ويطالبون 
بديو نهم الكثبرةء 

بدا المستأجرون بالمطالىة ء 

إذا كنت لا تريد أن تجمل جدران البيت سنخرج منه ٠‏ أما 
صاحب البیت الذي نسى ترييته القديمة وعاداته الأصبلة » فقد 
قابل وقاحة المستأجرين التي بدآت تزداد بقوله : أرجوكم أن 
تبقوا ي بيتي ٠‏ 

زوجة صاحب البيت بيدأت تعمل طباخة عند المستآجرين ء 

بک 


وآيضاً ناته وأىناۋە ۰ کلمم آصبحوا عمال مآجورين عند 

واشتروا ورق الحدران بالنقود التى حصلواعليها لقاء ذلك ء 
صاحب البیت فخوراً ببیته عندما بدفع ضرائبه ‏ کان فخوراً جداً 
ووو و ی ا ن ا 

كان المستأجرون لطيفين إلى درجة آنهم آنبوا صاحب البيت 
قائلین : 

آنت لا تعتلی بزوجتك آداً ٤»‏ اشتر لها حذاء جدیدا » 
واشتر لبناتك جوارب جديدة بدلا“ من جو ار بهم الممزقة » فنحن 
لا نرید ان زری هذه المناظر القبيحة آمامنا ء 

معكم حق ولكنني لا أملك نقوداً ه 

هي الزوجة » زوجتك والبنات بناتك عيب عليك » ومع 
ذلك سنقدم لك المساعدة ء٠٠‏ شکرهم صاحب البیت ٠‏ 

وف بوم من يام الشتاء عندما كان صاحب البيت يجلس مع 
أحد آبنائه في الکوخ ٭٠‏ بينما زوجته وبناته وباقي آبنائه يلبون 
طلبات المستأجرين ف البيت » نظر الرجل من نافذة كوخه إلى بيته 
المزين وقال لولده الجالس إلى جانبه: 

فساله ولده : 


آی ست ؟!!۰ء 

فقال ولده : 

على ما يبدو با آبي آن هذا البیت لم يعد بيتنا ه 

وفجاة غضب الرجل وصرخ : 
على قول ذلك ؟!ء. 
ولا تننزه بحدیقته ولا نتمشی بطریقه ولا نشرب من ماله ۰ 

صرخ الرجل : 

ولکنه یتنا ٠۰۰‏ انه یتنا ء 

وأخرج من جيبه ورقة مطبوعة وبدا يلوح بها ويصرخ : 

انظر ٠١‏ ها هو الطابو » إنه باسمي آنا » ونا من يدفع 
إلى بوم القيامة ء 

وآثناء خروج الشاب مطأطىء الرس ٥ن‏ الكوخ » راح والده 
بصرخ وهو بطوي الورقة ليضعها ف جيبه : 

ت ھا الولد الخائن i:‏ انی دري ء منك 4 ھا هو الطابو 
ي جيبي ۰ه 

عرفتم هذا البيت الذي نعيش فيه كلنا » أظن أن هذا البيت 
قد ورثناه عن آجدادنا ه 


مواسر الياه 


لا تدخل هناك ا سیدی » قف بالطابور ۰ 

لقد أتىت قلك + 

لا ٠٠١‏ آنت الخامس عشر وآنا الرابع عشر ء 

ماذا يفعل هذا الرجل في الداخل ؟! ما هذه الوقاحة ؟ء 

أقف هنا منذ ساعة ء 

با سيدى » لا يمكن أن ثحل هذه الأزمة إلا بزبادة عدد 
الاك الانة ء 

هيه ٠٠١‏ نتم ٠٠١‏ الذين في الأمام » دقوا على الباب » 
هل مات الرجل في الداخل ؟۰٠‏ ماذا حصل له ؟ء٠‏ 

س دق ۰۰ دق ۰۰ دق ۰ه سرع يا صديقي » هل طو بت 
المكان باسمك ؟ءء آلا ترى الناس الذين يقفون بالطابور ؟٠٠‏ 

ستذهب الباخرة ء٠‏ 

آلم يكن من الأفضل لك لو ذهبت بالباخرة؟ء. 

وهل ترى أنوضعي يسح بذلك ؟ إني أقف هنا بصعوبةء 

س يا سيدي إن مآكولات هذا المطعم تفسد برنامج الإنسان ء 

س عفوا » سأطلب منك طلا » هل تعطينى دورك ؟ء٠‏ 

شض آه ۰۰ يا صديقي » آلا تری وضعي ؟۰ 


آسرع با صديقي ۰۰ء هيا ٠۰‏ 

نرجو أن لا يكون هذا الرجل قد مات بسكتة قلبيةر ٠‏ 

دقوا الاب ءء 

انظر من ثقب الباب ١٠ء‏ 

لا یری شيء ۰۰۰ 

آسرع با صديقي ٠۰‏ آسرع ٠۰‏ 

فو ٠٠۰‏ هل رآبت هذا الرجل ؟ءء 

ا للوقاحة ء٠٠٠‏ 

آلم يكن من الأفضل لو بنوا هنا مرحاضين أو ثلاثة ٠٠١‏ 
ا لأزمة المراحيض ء٠٠‏ 

يا سيد ٠٠«‏ هل تعرف الأسماء التي تطلق على هذا 
المكان؟ء٠ء‏ 

٠٠۰ لعسم‎ 

إدآ ١ء٠٠‏ آنت ستقول اسما وآنا آقول اسما ولنر” ف النهابة 
من يعرف آسماء آكثر » لنبدا يا سيدي ٠۰۰‏ 

طريق القدم ٠‏ 

مفسد الوضوء ٠٠٠‏ 

٠۰۰ توالت‎ 

ا سيد » نت آتيت بعدي » عد إلى الخلف ٠٠١‏ 

كسسنة ه١٠٠‏ 

النمرة مئه ٠٠١‏ 


س 


ما هذا العمل ١ءء‏ لتكسر الباب ء 

سد ت وراءه ۰ 

دبليو سي *** 
a‏ ۰۰ 
آ ‏ چ غای ما و 

با سيد ٠١‏ الدور لى ٠٠١‏ 

إنه يمتح الباب ٠٠١‏ 

حير ني هذا الرجل ١ء٠٠‏ 

فشتح الباب ٠٠١‏ 

آف ف ف ٠۰٠۰‏ على مهل ولك ٠۰‏ 

إله برب ٠٠١‏ 

ابن الزانية » لقد نزع مواسير المياه كلها ء٠‏ 
إذا ٠٠٠١‏ دخل منذ الصباح لهذا المدف ء 
رب 

الشرطة «٠ء‏ 

آمسكوا به ٠٠١‏ 

هرب %%% 

رجاء ٠١‏ ادخلوا في الطابور ء٠٠‏ 


لدبه عمل مهم جداً 


٠۰۰ عفواً‎ 

ضرب بکتفه رجلا آخر کان یمر من آمامه » نادی علبه رجل“ 

س ڪس ىك ۰ءء 

نظر إلى الرجل الذى ناداه وقال : 

ا سف ا آخي +4 أعذر ني 0 لدي عمل مهم جداً ۰ 

مشى وهو بشق طريقه بصعوبة وسط الزحام » فقابله رجل 
فاتحا ذراعبه یرید احتضانه وقال : 

سب حسن !إءء* أن انت اا رجلل ل آر ك منڏ زمن ٠٠۰۶‏ 

فقال الرجل الذي على عحلة من أمره : 

اعذرني ساراك لاحقاً إنشاء الله » لدي عمل مهم جد ۰4 
وآنىقة » وقالت له : 

ت أوه ٠٠٠‏ حسن بك ٠٠١‏ كيف حالك ؟هء 

تكلم الرجل بصعوبة : 


س ۷0 س 


KMH 


آہ ٠۰۰‏ آنا آسف با سیدتی ٠۰‏ اعذرینی » لدي عمل 
مستعحل » استودعك الله ه : 

لو کان طربقه خالیاً ل رکض لان عمله مهم جد » وعندما قا له 
أحد الأصدتاء قال بآن عمله مصيري وسبوثر على مستقبله ٠۰‏ 

وصل إلى التو نيل : أمسك أحد الأصدقاء ذراعه بقوة وقال: 

فقال له : 

ات ركني بحق اللهء سیشقضی على" إن تأخرت خمس دقالقه 

قف لنتكلم كلمتين على الأقل ٠١‏ 

آنا آسف لا آستطیع ۰ 

_ ني هذا العلل حاتي و موتي ٠١‏ إنه عمل مستقبلي* ء 

فقال صديقه وهو بحاول اللحاق به : 

ولکن هل تعلم ماذا سأتکلم ۰۴ء 

إشرح ما قريد شرحه » لا أستطيع آن أسمعك ء 

س هل تعلم ماذا حصل لفريق كلطا سراي ني آنقرة ١۰٠؟!‏ 

وقف الرجل المرتبط بموعد من أجل عمل حياتي ومستقبلي » 
وعاد إلى الخلف قلبلا حتى وصل إلى صديقه » شبك ذراعه 
بذراع صديقه وقال : 

بحق اله قل لي ماذا حصل ۴! ( بس ما کون انغلب ) « 

ماهی النشحة؟هء٠‏ 

ونيا معا و دخلا إلى أحد المقاحن ٠‏ 


مہ ۷٦‏ س 


فرخ السمك السعيد 


عندما رآی فرخ السمك » الذي بحبه كثيرا بلعب في الماء 
قال : آعطنى فرخاً واحداً ۰ء وأخذ فرخ السمك الطازج » الخارج 
لتوه من الماء إلى بیته وقال لزوجته 

ت ا امراًة «+. لقد اشتهت نمسي هذا الفرخ 4 اطبخيه 
ناکله ء 

عندما رآت المرآة فرخ السمك قامت قيامتها وقالت لزوجها : 

آلا تعلم بآنه لا بوجد نقطة ماء في البيت ؟! منذ شه 
تزر تقطة ماء صنبورنا » كيف سآغسل فرخ السمك ف الوقت 

با حبيہتي اغسليه بماء الشرب ٠‏ 

ا الشرب !!ء٠‏ أبن ماء الشرب ؟ءء لقد نشف حلقى من 
العطش ء٠٠‏ لو وجدت ماء الشرب لشربت آنا ٠‏ منذ أسبوع لم 
ولذاقال لزوجته : 

لا تعضبي ا حبيبتي ولم نعسله وهو قد خرج للتو من 
ماء البحر المباركة النظيفة ؟!ء٠‏ اقليه يزيت زيتون دون غسيل ء٠‏ 


-—- ۷¥ 


وعندما سمعت الزوجة ٠١‏ هذا الكلام ركبت الشباطين رأسها 
من الغْضب وقالت : 

هل تسخر مني ؟۰٠‏ آین زيت الزيتون ؟ تتكلم وكانك 
لا تعرف شيئًاً » منذ زمن لم أر نقطة زيت زيتون عند البقال ء 

ماذا سيفعل الرجل ؟ بريد آن بأكل السمك الذي اشتراه مهما 
كانت الظروف ٠٠١‏ فقال لزوجته : 

لقد تراجعت » لا تقلىه ٠۰۰‏ اشوه فالشواء لا بحتاج للماء 
ولا بحتاج لازيت ٠‏ 

اتنفضت المرآة وقالت : 

تتكلم وكانك الوم قد آتیت إلى هذا البيت ء 

أين سأشوي السمك ؟ تتكلم وكان الغاز متوفر لدينا ء٠٠‏ 
هل تسخر مني !ء٠‏ على الأقل قدي کان بخرج هواء من صنابير 
الغاز » الآآن حتى هذا الهواء لم ببق ٠٠١‏ 

وهنا غضب الرجل كيرا » وآخذ فرخ السمك إلى شاطلىء 
البحر ١ءء‏ آمسكه من ذيله ورماه في الاء » وبعد أن غطس الفرخ 
في الماء ليلا قفز إلى الهو اء وهو بهتف : 

ا ا و ااه 4 وف ا 


في الماء e‏ 


م ۷۸ مس 


يقظة الناس 


ثمة صعوبة واجهته حين خروجه من سجنه الأخير ٠‏ ملت 
روحه هن لمق ف منطقة ناه يعدا عن حاة المدينة ۰ وعندما 
إلى السجن طلبت زوجته الطلاق وحصلت عليه ء 
خصوصا عندما لا يملك نقوداً تكفي أجرة الطريق » ما الذي كان 
أسعار اللبوت کان بشکل عاكقاً أمامه » وهذا الارتفاع ف الأسعار 
زحفت عدواه إلى آطراف المدينة أيضاً » ولأنه لم يستطع آن يدفع 
أحرة اللبت الذي كان دستاجره حاء مو ظفو الححز وححزوا على 
ا اا E‏ کر فد و ا 
a A‏ 
العدوانية ولهذا بدا ببحث عن بيت رخيص وهادىء خارج المدينةهء 

وجد بيا ملفا من غرفة ونصف في منطقة مخالفات تبعد قرابة 


۷۹ س 


الساعتين مشياً على الأقدام ء المنطقة هنا عبارة عن حارة صغيرة 
مبنبة من الخشب والتوتياء ومتربعة فوق هضبة » ومن حسن حظه 
أن البيوت هنا متباعدة قليلا مما بؤمن له بعض الراحة ء لم يكن 
بجد في بيته سوى شوالين من الكتب وعدة آشياء أخرى قديمة ء 
ووضع آوراق جرائد قديمة على النوافذ بدلا من الستاثر ء 

ا لمهم أنه كان سعيداً بهذه الحياة الجديدة » ولكن ما كان بعكر 
صفو سعادته هو آله م يحد عملا يعمل به ولذلك كان البحث 
عن عمل من الأولوبات ٠۰‏ 

آمام البيت كان يوجد كشك سسانة ه وعلى يساره وف محل 
غير متناسق کان الخضري بمارس عمله ء کان بتسوق من هذین 
المحلين » ومع مرور الزمن أصبح صدا للسمان والخضري اللذين 
کانا يتذمران دائماً من قلة المرابح حيث مبيعاتهسا لم تكن كما 
بيجب ء٠‏ فلم يكن يدخل إليهما في اليوم أكثر من ثلاثة أو أربعة 
زبائن وهؤلاء لم يكونوا من جماعة القطط السمينة التي بسكن 
أن تدفع دون حساب وبسبب قلة رأسمالهما لم يكن بوسعهما 
التوسع ي آعمالهما ء 

يعد مكو ثه في منطقة المخالفات بعدة آيام جاء بائع كعك 
واستوطن ني زاوية کان باتي بعد الظهر من کل بوم ویبقی حتی 
غياب الشمس » وتلاه بعد عدة يام بائع البوشار ء 

وعلى زاوية دكان الخضرة جاء رجل على عربة للحلوبات > 
وبدا يمارس عمله » في هذه الأثناء جاء البويجي » وبعده باع 


A+ —‏ س 


مشروبات متجول ١‏ وتحت مظلة قديمة جلس کندرجي لتصاليح 
الأحذدة القديمة ء بعد مدة قصيرة آقیم سوق° للبيع مقابل منطقة 
المخالفات » وعد ذلك جاء الزثال ودا عمله د تکس الشوارع من 
نستطبہ القول إنه يعد مدة وجيزة أصبحت المنطقة ملىثة 
ساتعين لكل الأصناف التي نرغب بها » وقد آقیم مقهی ريغي دن 
الخضري والسمان » ودا الناس ذهااً واا ٤‏ إا وذهااً إلى 
الحارة ء 
آما بالنسبة للغرف الت ى كانت غيرمسكو نة فقد أجثرت جميعهاء 
كانصاحبنا يشعر بالسعادة في هذا الجو امريج السعيد» ولكنه 
مع الأسف لم يزل بلا عمل مع العلم آنه لم ترك مکااً دون آن 
ببحث فيه عن عمل » ولکن لم جد آي عمل » وعندما کان بحالفه 
الحظ و ميحد عملا“ ما » كانت عناصر الشرطة تسبقه إلنه وىقدمون 
هويته لاحب العمل فيطرده منه على الفور » 
تقودهم » ولأنهم مثله أيضاً بلا عمل » لهذا قرر آن يسكن مع 
صديق له يعيش ف غرفة داخل المدينة وذلك على الأقل كي يتخلص 
من ابحار الغرفة التي آخذها قي منطقة المخالفات ٠‏ لقد عرض عليه 
صد دقه هذه الفكرة وقلها ولکن كيف سیخرج من هذه الحارة 
وقد عرق بالدىون للسمان والخضري وعدة باتعين آخرين %4 
آثناء جلوسه في إحدى الأمسيات بفكر بالأشياء التى يمكن 


E‏ مس 


سعھا کی سدد ديو نه ۰ E‏ باب غرفته ** کان قف آمام الباب 
ثلاثة آشخاص » السمان » والخضري وصاحب المقهى ء وبكل 
خجل دعا ضيوفه الثلاثة إلى غرفته البالسة ء٠‏ 
فليس لدي قهوة ولا آي شيء آخر ۾ 

ابتسم السمان وهو يضع الأكياس فوق الطاولة : 

لا تهتم كثيراً لهذه الأمور فقد أحضرنا بعض الأشياء ء٠٠‏ 
قهوة وسكر و ۰ءء 

في الحقيقة لقد أدهشه كثيراً » لماذا أحضروا هذه الأشاء؟ءء 
ف اليداية ظن أ نم انوا إلبه مطالبين بدو نهم فماذا تعنی هده 
الهدابا ؟!! 

قال الخضري : 

إذا کان ما سمعناه صحیحاً » فانت ترید آن ترحل من 
هنا ٠٠١‏ آليس ذلك ؟! 

نعم سأرحل ۰ء 

الان فهم سبب مجيئهم إليه ۰۰ لابد آنهم سمعوا برحیله ۰۰ 
ظنوا آنه رید آ نیرحل دون آن یدفع دیو نه « 
يسددوا ديو نهم ۰ 

س A۲‏ س 


قال صاحب ال مقهی : 
لقد أخطات بحقنا با صديقى > أتظن ننا آتبنا لنطالىك 
شىء ؟۰ء 
EES‏ 
وکم هي هذه النقود » لا تستآهل حتی أن تتکلم بها ٠۰‏ 
آنا من جهتي لا آرید شیا » حتی لو آردت أن تدفع فلن 
آخذ قرشاً واحدآ منك ٠۰۰‏ 
ولکن ناذا ؟!ء. 
عرفا قمتك ا سیدي » ولن ننسى حجسلك أنداً ٠‏ 
کان لقمة وقفت بحلقه فلن بستطيع آن بقول سوى : 
استعفر الله ١٠ء‏ 
معنی ذلك آنهم بعرفونه » وبعرفون آنه فعل ما فعله من آجل 
الشعب الكادح ۰ 
ا ی اا م ا ا 
«ستحقون فعلا آن ضحي بنفسه من اجلهم ء 
قال صاحب المقهى : 
آرجوك أن تتراجع عن قرارك بالرحيل من هنا ء 
وتابع الخضري : 
نعم نرجوك آن تتراجع عن قرارك ء 
ولكنني مضطر للرحيل لأتني لا آستطيع آن أدفع إيجار 
الت ء 
e AT —‏ 


قال الخضرى : 

e NSO O 
الدكاكين بعد التفكير والتمحيص آن نجسع أجرة كل شهر و ندفعها‎ 
لك ۰ء یکفی آن تبقی ننا ء‎ 

EAA 

يكفى آن لا تفارقنا ٠٠‏ ولا تفكر بالإيجار ء 

اغرورقت عيناه بدموع الفرح ولولا الخجل لسلتم تفسه 
إلى موجة بكاء عميقة » لأول مرة بحصد تتيجة نضاله من أجل هذا 
التب + 

قال : 

- لا يمكن أن آقبل ٠١‏ ثم ليس هناك فقط مشكلة الإيجار 
إنني بلا عمل والحياة هنا صعبة للغاية » ولهذا سأتنقل إلى بيت 

قال صاحب المقهى : 

س منذ عدة يام ونحن تجار هذه المنطقة نتحدث بهذا 
الموضوع ٠‏ فكرنا بكل شيء حتى بامور معيشتك وبالنسبة 
لمصروفك الشهري فسوف نشترك جمعاً و نقدمه لك مهما کان ءء 
ولکن لا تخرج من بیننا ٠۰۰‏ لا تترکنا بتامی من بعدك ۰ 

وبدآ الثلاثة بالتوسل ٠‏ 

بصعوبة منع تفسه من البكاء » ومهما يكن من أمر » ومهما 
قالوا عن هذا الشعب » فلن أستطيع إلا أن قر" بهذا التطور الذي 


س ۸4^ م 


لحق به » وبهذا الوعي المنقطع النظير الذي عم" المواطنين ء٠‏ 
المهم إننا لم نناضل كل تلك السنين من أجل لا شيء ٠‏ هولاء 
الناس س قديما ‏ لم يكن آحد منهم برد علينا السلام « 

شكراً لكم ٭٠ء‏ لقد أخجلتموني وأثرتم عاطفتي » ولكن 
لا أستطيع أن آقبل هذه المساعدة ٠‏ 

ومن جديد بدأت التوسلات . 

قال السىمان : 

هذا المكان لابليق بك ء وهذا البيت غير صالح للسكنه٠ء‏ 
وإذا كان هذا البيت لا يعجبك فإنه بوجد بالقرب من هنا بيت 
من طابقین نستآجره لك فوراً »> خصوصاً أن فه حماماً رائعاً ٠‏ 

قال صاحب ال مقهى : 

ل و اا 
لا تىتعد عنا ٠‏ 

ددا تعجه زداد : 

نعم ولكن لاذا تريدون مني البقاء هنا ؟ء٠‏ 

السبب واضح يا سيدي فكل هؤلاء التحار ازدادت 
آرباحهم ومبیعاتهم بسبب وجو دك بیننا « 

استَغُفر اله »> ولکن آنا لا آشتري شیا بذکر ء 

ليس ماتشتريه هو مقصدنا» بلالقصد هو أن وجودك بيننا 
بركة لنا » لقد جلبت السعادة لنا ء قبل مجيئك لم يكن عدد 
زبائني أكثر من ثلاثة أو أربعة زبائن نايوم وعندما جئت أسعدت 
المنطقة ء انظر ء٠٠‏ كل يوم يفتح محل جديد » 


م ۸0 م 


قال السمان : 

ا 

قال صاحب المقهى : 

ارآف بنا » اذا ذهبت من هنا ( سناكل هوى ) بذهابك » 
وى لدم ا سارن معطا لإغلاق الى ٠‏ 

إذا رحلت عن هذه الحارة ستعود كماكانت قديماً» وتموت 
الك والوة ها ق الجارى كل مان راطالا 
أطفالنا سيم و تون من الجوع والبؤس بعد ذلك ٠‏ 

أضيفت الآن حجة إلى الحجج والتوسلات التي يقدمو نها منذ 
الصباح ء الأطفال يجب أن رأف بهم ٠‏ كلهم يعيشون هذه الحياة 
ا ا ی ا ا 

را کی ونی ل اقم کے دیات دک وبا لدی 
قدمته لکم ولأطفالکم حتی تنمسکوا بي ولا تریدون آن أرحل 
عا 

قال الخضرى : 

ماذا یمکن آن تقدم بعد کل ما قدمته ۰۰۴ نحن لا ستطیع 
أن ننسى جميلك أبداً ء٠‏ عندما آتيت إلى حارتنا بعثت وراءك 
الحكومة المخبرين كي تبقى تحت الأتظار » فجاؤوا في ازياء 
البويجي والزبال ءءء ومن أجل مراقبة هؤلاء المخبرين وضعت 
الحكومة مخبرين آخرين وأصبحت هنا حارتهم ۰ 

قال السمان : 


—_ ۸٩٩ س‎ 


في البداية كان لابد آن يسألونا عن أخبارك وما الذي 
وم 

وتابع الخضري : 

هؤلاء بدآوا بشترون من عندنا » وبعدها جاء الكندرجى 
وبائع الحلوبات والكعك والمخللاتي وغيرهم ٣ ٠‏ 

تابع صاحب المقهى : 

وآ ا سیدی میب هدذ ار ران قت اها مدا 
المقمى » بجلسون من الصباح إلى المساء يلعبون الورق والنرد » 
على الأقل إذا شرب كل منهم ثلاثة أو أربعة فناجين قهوة آو شاي 
بكفي ٠۰۰‏ 

ظر إليهم بحزن ٠٠١‏ 

کل هؤلاء مخبرن ۰۰۴ 

منم المخبرون ومنهم غير ذلك » عندما بجتمع عشرة 
أشخاص في مکان ما يجتمع بجانبهم خمسون شخصاً ء٠‏ والآن 
إذا رحلت من هنا سبعود کل شیء کہا کان قدیماً وسیذهب 
ووك کل الخر و ٤‏ 

فقال السمان : 

وتكون قد احترقنا بذلك ٠‏ 

ی 

ارآف بهؤلاء الفقراء ٠ء‏ 

وآردف صاحب المقهى : 

AY — 


ترحل قبل آن نکون قد جمعنا رآسمالر 
على الأقل لا ترحل ق 
e‏ ما قالوه ۰ء٠‏ عندما برحل إلى مكان آخر سيحصل 
EE‏ وا 
e a‏ لن أرحل من هنا ولكن خذوا ما ا 
e‏ الأكياس الأربعة التي كانت موجودة على 
الطاولة إلى السان ء 
قال الخضري وهو بخرج : 
5 ا 
5 نعم لن آرحل ولن آخذ منكم شيا ٠۰‏ 
فقال صاحب المقهى : 


ست الله دوفقك ٠٠١‏ 


ما نهابة هذا الغلاء ؟! 


ا 
غنیین عن طریق العمل بالتحارة » فأرادا توظيف الال الذي حصلوا 
عليه كتعوبض تقاعدي ٠۰‏ ولأن معرفتهما بالتجارة وأمورها كانت 
ا فد اه واخ ها لن سه فا عار ار تول 
خبيرا في الشوون المالية » فأشار عليه هذا الأخير آن يشتري يكل 
النقود التي بحوزته ذهباً » لأن آسعار الذهب سترتهع إلى الضعف 
بعد فترة وستحقق له أرباحاً طائلة ء 

آما جاري الثانى فقد استشار خبيرا في الاقتصاد » فآشار عليه 
بان يشتري بكل آمواله حديد للبناء » لأن أسعار الحديد سترتفع 
هدا فة دة الى العف وتحقق ل أرناخاهاة : 

وقد فعل كلا الحارين بما أوصاهما به الخيران » فاشترى 
الأول ذهباً بماله » واشترى الثانى حدبدا ه 

واستشار الأول خبيره المالي بسا يفعله بالذهب فأشار عليه بآن 
عه ولا غل خد أزاجا مشاغية ٤‏ غندها أشار غلة الخ 
آن بشتري بها کلها ذهاً من جددد» لآن آسعاره ستعاود الارتفاع» 
وفعل » ولكنه هذه المرة رآى أن كمية ما يقدر على شراله من 


٩‏ س 


الذهب قد أضحت نصف المقدار الذي اشتراه سابقاً » لأن الأسعار 
قد تضاعفت ۰ء٠‏ 

اما جاري الثاني فقد باع الحديد الذي اشتر اه وحصد 
الأرباح واشترى حديدا من جديد ٠١‏ والكمية نصف كمية الحديد 
الذي اشتراه أول مرة ء لأن أسعار الحديد قد تضاعفت كثيراً ٠‏ 

ومن جديد باع صاحب الذهب ذهبه واشترى بالأموال التي 
جناها ذهباً بكمية أقل وأقل » فالأسعار ترتع بجنون » وكذلك 
صاحبي باتع الحدید باع بضاعته واشتری بالأموال حديدا » آقل 
ا افر اة اا وډ 

وتزاندت ‏ رباح کلا الرجلين » وخاصة صاحنا باع الذهب 
الذي قال في تسه : لو آنني مارست هذا العمل منذ أيام شبابي 
لكنت الآن « مليارديرا » ٠۰‏ وهکذا استر في تجارته وآرباحه » 

ولكن في أحد الأيام وجد تاجر الحديد مشنوةا بواسطة حبل 
معللق بمسمار حديدي غليظ مثبت بأحد جدران المنزل » ووجدوا 
بجانبه وصية كتب فبها : 

« إن كل النقود التى ي جمعتها لم تستطع آن تشتري لي إلا هذا 
المسما, ر الحديدي الذي علقت به مشنقتي ٠٠‏ لا يوجد آي شخص 
مسوول عن حادثة شنقي ٠٠١‏ آما هذا المسمار وهو كل ثروتي 
فآوصي آن وضع بشکل عمود في أسفل قبري » ۰ 

لقد شارك بائع الذهب في جنازة جارنا بائع الحديد وحزن 
کثیرا وقال لي ودموعه تررف بغزارة : 

س ۹۰ 


إن جاري محظوظ لأنه على الأقل استطاع أن يشتري 
مسماراً علق به مشنقته يما حمعه من آموال طلة حاته » آما آنا 
فماذا آفعل ؟!! لقد اشتریت كل الال الذی بحوزتى ذها وف كل 
مرة كانت الكمية تقل إلى النصف وتصعغر إلى أن اشتریت ف آخر 
مره تکل المال كمية لا آنذكر أبن وضعتها لصعر حجمها ۰ مكدو 
ن زوجتي تثرتها مع الغبار عندما كانت تكنس البيت والنوافذ 
لا آدري مادا حصل لأموالی « فص ملح وذاب » ء 


QQ 


کلب من نوع ترونغ 


كان علي أن آقضي أسبوعين في عاصمة دولة شرق آوسطية ‏ 
وعلي أن أنهي أعمالي خلال الأسبوع الأول والأسبوع الثاني 
سأقضيه بضيافة صديق لي يعمل سفير هناك ء 

ونظراً لأنني كنت مشاركاً عمال القمة العالمية » لم أستطم 
الذهاب إلى السقارة ء 

وف المساء اتصلت زوجة السفير هاتهاً بالفندق الذي أقمت 
فيه ٠‏ وف صباح اليوم الثاني حضروا إلى الفندق وأخذوني منه ٠‏ 
کان السفیر وزوجته صدیقین حمیمین لي ۰ وکانت علاقتهما تتمیز 
ارو لاا کا اى ات رود حن راون الد کان 
يسود هذه العلاقة مع أنهما حاولا آلا يظهرا هذا التوتر » ولكن 
لم پنجحا إِذ ان آي زوجين لا مستطيعان إخفاء البرود في علاقتمءا 
اام التوف٠‏ ول ن نن المح ااافا شن ماد 
ولكن نظرا لقربي منھما فقد شرح آي الزوج يعض الشيء ۰% 
کانت زوحته تحب كل آنواع الحيوانات ء٠‏ لقد تفم صديقي هذا 
الحب واعتبره شيا طبيعيا » خاصة أنهما لم يرزقا 
باطفال ء كان مبنى السفارة ملي بكل الأنواع الحيوانية › 
القطط » والكلاب » العصافير » وبعض هذه الحيوانات جثلبت 


— ۹۲ 


من استانبول ء لم بقل صديقي شيئاً » ولم ينزعج من وجود هده 
الحيوانات ولكن في يوم من الأيام جلبت زوجته كلباً وسخاً من 
الشارع . وآدخاته من باب السفارة وكان جلده ملتصتاً بعظامه 
وقد كان كلباً مربضاً متسخاً » مجروحاً لا بليق بزوجة سفير 
محترم ٠‏ كانت تمضي بومها كله خارجة إلى حديقة السفارة » 
تطعمه لكي :ءبع ٠‏ وكان هذا الكلب القليل الحياء عندما بجوع 
بظل ينبح وينبح حتى يحضروا له الطعام * وكم مرة استيقظت 
زوجة السفير » وغادرت سريرها لكي تقدم الطعام لكلب الشارع 
هذا » حتى آنها لم تترك هذا العمل للخادمة لكي تقوم به بل كانت 
تقوم بهذا العمل بنفسها ء أيمكن أن توجد محبة بهذا النوع ١!ء‏ 
ولم تقم الزوجة بهذه الأعءال فحسب بل كانت تلبس القغازات 
بيديها وتداوي جروح الكلب »> وتعسله بالصابون حتى أصبح 
هذا الكلب نظبفاً وجساا جد ٠٠۰‏ وقد بدا جماله بزداد » ودطنه 
يكبر وينتفخ وتبين آن كلب الشارع هذا آشى لذلك انتفخ بطن 
الكلبة حتى أصبحت للاثة أضعاف حجمها فأوشكت أن تلامس 
الأرض وهي تمشي ء٠‏ 

وهكذا عدن ما كان بخاف مه صديقى » إذا ولدت الكلة 
خمسة أو ستة جراء صغيرة وبدأت النباح عند باب السفارة ء. 
ماذا سيفعلعندها؟ء ءوإذا جاءإلىالسفارةشخصية رسمية»وقويلت 
بهذا العدد من الجراء مع آمهم !!؟ وإذا قوبل آي مبعوث دولة 
بهذه الحوقة من الجراء ٠ء‏ وقد كان حزن صدیقی بزداد کلہا 
اقترب موعد ولادة الكلبة خاصة ون هذه الكلبة لم تعد تحب 


کے 


مغادرة الدفارة ء وف الحقيقة كان باستطاعة صديقى أن بقتل هذه 
الكلاب ء ولكن إذا فعل كيف سيحل الأمور مع زوجته التي 
تعبت کل هذا التعب عليهم « وكلما اقترب موعد الولادة أكثر 
كانت الكلبة تحاول أن تدخل آي مکان مغلق کی تضع جراءها 
فيه » ولهذا فقد حاولت الدخول إلى مبنى السفارة وف هذا الوقت 
جاءت الزوجة ذات القلب الرقيق إلى زوجها وطلبت. 
منه أن يسمح لها بإدخال الكابة إلى السفارة أي إلى حديققة 
السفارة حتى إذا سمح بدخول هذه الكلبة فإن بقية الكلاب 
ستغار منها وترید أن تدخل السفارة » فقال صديقي : 

طبعاً سمحت لها بإدخال الكلبة وهل آستطيع آن أفعسل 
شيناً آخر حتى أنني وجدت أن وجود الكلبة داخل الحديقة أآفضل 
من وجودها مام باب السفارة كما آن هذا اللقاء سيكون لأول 
مرة بين الكلبة وصغارها الذين في الحديقة » كانت الكاة تلد 
مباشرة ولکن کم جروا ولدت ؟ سبعة جراء ٠‏ وبعد شهر واحد 
أصسبحت هذه الجراء تلعب مع آمها في الحديقة حتى حولوا الحديقة 
ذات الأزهار الجميلة والأعشاب الخضراء إلى خراب لا مطاق . 

كات الجراء السبعة ومهم بركضون في الحديقة فوق الأزهار 
وبلعبون » فماذا برآيكم سيحدث لهذه الحديقة ؟ءء لقد كاد 
السفيں آن بنفجر غيظاً ولکن کل شيء پليه شيء آخر » فبعد عدة 
آشهر ددا بطن الكلبة بالاتتفاخ ووضعت تسعة جراء آخرى ٠‏ 
قال السفير لي : 


٤ س‎ 


لقد حضرت فى الوقت المناسب ٠‏ فسألته : 

وآي وقت ؟!! 

فقال : 

نت الوحيد الذي يمكنه أن بخرجنا من هذا المأزق ء فلم بعد 
لاراحة في هذا البيت مكان » لا أعرف ماذا سأفعل » بوجد الآن 
e CL‏ 
ولا أعشاب ولا آي د شىء آخر ١۰٠٠ء‏ تخثل الآن ماذا سحدث 
عندما تتکاثر هده ا السبعة عشر ء٠٠‏ ساعتندر سا نفحر 
حتما » وعندما جلست مع زوجة السفير فتحت نفس الموضوع > 
إنھا تعترف بان زوجها على حق فلا بستطيع آي إنسان أن بحتمل 
هذا الشىء ء ولكن ماذا ستفعل هذه المرآة المسكينة ؟ء٠٠‏ لقد 
ندمت لتلك الساعةالتيعطفت فيها على كلبةالشار ع هذه فأطعستهاء. 
فلم تعد تحب مفارقة باب بناية السفارة بعد أن ألفته وآلفت 
طعامه ٠٠١‏ وتتيجة“ لإحساسها بالندم فقد حاولت التخلص من 
هذه الكلاب دون علم زوجها أكثر من مرة ٠١‏ ففي إحدى ا 
وضعت الكلاب ف صندوق سسارة کیرة وأخذتوم إلى مکان 
بعید جداً » ورمتهم فيه » وسکبت و راءهم دموعاً كثيرة ۰۰ حتی 
آنا رآٽت هذه الكلاب في الكواب بيس التي اصاتها ۰ وف صباح 
اليوم التالي رأت الزوجة الكلبة الأم في الحديقة » وبعدها أتت 
الكلاب جمبعها ۰ء ما الذي مکكن أن تفعله الزو حه ؟ه٠‏ انها 
لا تستطيع أن تقتل الكلاب / عينك عينك / ٠‏ 


ب ۹۵ س 
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وبعد آن شرحت همها بقولها : لي عندك رجاء آرجو أن 
تحققه لى ء٠‏ فقلت لها : ستغفر الله » وما هو ؟هء 

هنا طلبت مني مثلما طلب زوجها » وهو أن أجد حلا لهذه 
العضلة » إذ أتني الوحيد الذي بستطيع أن يجد حا لهذه 
المشكلة ء 

ولكن ما أدراكم باتني سأجد حلاء لهذه المشسكلة فلم آدخل في 
ا ا ا 

ومع ذلك فقد قلت الحل الذي رآيته صحيحا ء٠‏ بادرتها : 

معارفكم كثثر في هذا البلد » ولديكم أبضاً معارف من الوسط 
الدبلوماسي » فلماذا لا توزعون لكل واحد منهم كلا 
واحداً؟!ءء 

آه ٠۰۰‏ هل تظن آني لم أفكر بهذا الحل » لقد رجوت 
جميع الأصدقاء والمعارف» حتى إنني توسلت إليهم» ولكن لم قبل 
آي واحد منهم آن باخذ آي کلب ۰ 

ولأنني أحب الزوج والزوجة كثيرآ » فقد بدآت بالتفكير في 
حل وتسوية النزاع القائم بينهما ٠‏ وف الليلة التالية آقيم حفل 
تعارف في السفارة ضم أعلى الطبقات الاجتماعية في البلد ونخة 
الطقة المخملية » وقد دعي المشهورون والتحار والدىلوماسيون ء 

خارلك الت مو اح الا الأغنياء الذين عرفو ني علبهم» 
وحاولت أن وجه الحديث الدائر بيني وبينه ليكون حول الكلاب 
٠٠‏ فبدأت بعد" أسماء أجناس الكلاب ء في الحقبقة كانت معرفتى 
باجناس الكلاب قليالة للغاية » ولكن ساعدنى في التمادي في 

— ۹)٦ ہہ‎ 


الحدىث قلة معرفة التاحر ياجناس الكلاب » فقلت له : آنت تعرف 
طبعاً آن جنس التروتغ هو أفضل آنواع الكلاب الموجودة حالاً ء 

قال : صحیح ٠۰۰‏ 

ولكن مع الأسف لا بوجد من هذا الجنس ف بلدنا ء 

فقلت : 

السبب في ذلك آنه غالا ما تكون الولادات كثيرة عند 
الكلاب ٠4‏ ولكکن نوع التروتخ قليل التكاثر » وذلك لصعوبة 
تهجنه ٠۰۰‏ 

دد اهتمام الرجل بالترو نغ بزداد شتا فشيتا » وآنا بدأت 
آقدم خدماتي ومعرفتي حول هذا النوع ٠‏ 

قال : 

فعلا“ » إن آراد الانسان آن بقتنی کلباً في بیته فلیکن من 
نوع التروتخ لامن نوع آخر ه 

قلت : 

يوجد عند سفيرنا كلبان » وأنا واثق من أنه سعطك 
آحدھما إن رجوته » وذلك لأنه يحصك كثراً » ولا أعتقد آنه 
سيعطي أحدا غيرك » كما لن يستطيع أن يخجلك ٠‏ 

وعد ذلك وجدت مناسبة لأترك الرجل » وآقول لزوجة 
صديقي : لقد سفر نا أحد الكلاب ٠‏ 

يا إلهي لنعطه ر الأم إذآ ء لأنني أعتقد آنها حامل » وكم 

آخاف أن ةاد عقر جروا هذ اء 


Y— م‎ — ۹۷ 


وفعلا“ هذا ما حدث ء٠‏ فقد طلب التاجر من سفيرتا أن يعطيه 
أحد كلاب التروتغ » ولكن السفير دهش وقال : 

ماذا؟! تروتغ !ء٠‏ 

تدخلت مباشرة وقلت : 

لا تخف ما لديك ء٠‏ هيا » إن السيد يعرف بأنك تقتنى 
تروتغ ي بيتك وقد قال باته سیکون مسرور؟ جد لو أعطیته 
أحدهاأ ١٠ء‏ 

وعد انتهاء الحفل وضعنا كلبة الشوارع في سيارة التاجر ء 

وبعد يومين دعونا الأشخاص لحفل جديد » فقلت لقنصل 
اخترته منذ بداية الحفل : هل ذهبت إلى إسبانا ؟ 

فقال : 

کلا لم آذهب ۰ 

فحدثت تفسي قائلا: « لقد آصبت الهدف » لأنني آنا أيضاً لم 
أذهب إلى إسبانيا » وبدآت أحدث القنصل عن مزايا إسسانيا 
وا 

آكثر شيء آدهشني في إسبانيا الكلاب التي تنتمي إلى 
جنس التروتغ ٠‏ طبعاً أنت تعرف كلاب التروتن الاه ٠ ٠‏ 

فقال : 

لم آرها» ولكني سمعت بها ۾ 

آنا واثق انك سمعت بها » فهى من الكلاب المشهورة جدا 
ولا آرى عجباً لأنك لم ترها ٠٠١‏ ذلك لأنها نادرة الوجود ء إن 
إسبانيا تربح عملة صعبة من بيع هذه الكلاب ٠١‏ 
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هل تصدرها؟!ءه 

كلا تبيع الكلاب للسائحين فقط » تقرياً هناك واحد من 
كل ثلاثة سائحين يشترون هذا النوع من الكلاب ءء فما رأيك 
إن قلت لك آن الإسبانيين لا يبيعون آشى التروتع مطلقاً » إنهم 
یعون الذکر فقط ء فكل ذکر تروتغ باع بمقدار ما بين مئتين 
وخمسمتة دولار » ولكن لو دفعت لهم آلف دولار لا يعون 
آٹی التروتغ وبحاکم کل رجل پبیعها ۰ 

فقال القنصل : 

وما تفع الذکر بدون آشی ۰ 

فقلت له : 

س بوجد عند سفیرنا اثنتان من آثی التروتغ ولا آدري إِن 
كان سيعطيك إحداها إذا رجوته » تفضل لنذهب إليه وأحدثه 
باسمك ء 

ذهہنا إلى جانب سفيرنا الذي کان بتحدث مع سفیر آخر ٠۰‏ 
اعتذرت منهم وقلت : 

عفواً ء٠٠‏ سأآرجوك باسم السيد القنصل وآطلب منك 
ملا ١ء‏ إن السيك القضل موي اقناء الكلدت وخضرطةا 
الكلاب من جنس التروتغ ٠١‏ فهل تستطيع أن تعطيه إحدى 
الان الكن حك 

فقال القنصل : 

آشی فقط ٭٠‏ والله حرام ٠۰‏ آنمنی أن تعطيني زوجاً من 
الكلاب أنثى وذكرها ء٠‏ 

۹4 — 


فقال صدیقی : 

بکل سرور ٭ 

فتدخل السفير الآخر قائلاء : 

أ ٠٠١‏ آنا أيضاً رند واحدة ء 

ا إلهى ٠٠١‏ سنعطك ء 

وبذلك استطعنا آن نوزع أكثر من سبعة عشر كلبة شارع قبل 
أن آترك العاصة ٠١‏ مع العلم أن كلاب الشارع الأخرى مازالت 
تبحث عن لقمتها في القمامة ء 

آنى صديقي إلي” قبل أن آغادر المدينة بيوم واحد وقال : 

TES 

انصل بي هاتياً أحد السفراء وقال : « سمعت آنه يوجد 
عندك كلاب تروتغ ٠۰‏ أرجوك آن تعطيني واحداً منها ٠۰‏ » ۰ 

٠ أعطه‎ _ 

- لم ببق لدي آي کلب فقد وزعتها كلها » ولکن هل تدري 
أبن تكمن صعوبة الموقف ؟ءء إن الدفير طلب مني كلب التروتغ 
وسياتي غد ليآخذ الكلب وسيكون معيباً جد إذا لم عطه 
ما دريك ۰ءء 

ليس عيبا أبد » ولكن عرفت السبب الكامن وراء إصرار 
صدبقي على إعطاء الترو وغ إلى السفير ٠١‏ إله بريد إعطاءه كلباً لأن 
کل الذين أخذوا الكلاب ب كهدية بعثوا إلى زوجة صديقي الهدايا 
ولك كرد لهد سدش الفر ٠‏ 


کے کا ہے 


قالت زوجة السفير : 

عجاً لهؤلاء الناس» كم رجوت زوجة السفير الذي يرجونا 
لإعطائه کلباً کی تأخد إحدى هذه الكلاب » ولكنها رفضت > 
والآن يتوسلون لكي نعطي كلب ٭» طبعا » لأنها لا تريد ن تاخذ 
کلب شوارع » فهي ترد آن تاخذ كلا أصيلاهءإنه كلب التروتغء 

ا مال ا 

قلت : سهل جدآً » لا تحزنى » سأجد حلا لذلك ٠‏ 

بعثت أحد موظفي السفارة إلى الشوارع وجلب لنا إحدى 
الكلاب ء وقد كان وسكا للغاة ء 

اتصل سفيرنا هااتفياً مم الذي بريد الكلب وقال : 

> بقی لدي" کلب واحد » وقد وددت آن آبعثه لك » ولکنه 
في الحقيقة مربض جدا ء 

ليكن مريضاً » سيعالجو نه في البلد الذي سيذهبون إليهء 

وبذلك اكتسب كاب التروتغ شهرة عبت تصف العالم ٠‏ إن 
لم نقل كله ء ها قد مر” الآن أكثر من شهر على هذه الحادثة ٠٠‏ 
الارحة امتافت ازجا شن فد المفن وشار يلت 
صديقي « المساعدة » فهو يقول : ٠‏ 

إن زوجتي تقول مادام کلب التروتغ نادر الوحود لهذه 
الدرجة » فلماذا إذا وزعنا كلاينا ؟!! ولذلك فقد ملأت بنابة 
السفارة بكلاب التروتغ ءومعظم هذه الكلاب بدآت بالتكاثر ء 

بعلم الله كم كلباً أصبح عندنا الآن ٠١‏ إنني لا آستطيع آن 
أحصي عددها ٠٠‏ بعد فترة لن ببق لنا مكان في الببت سبب 
ازدحامه بکلاب التروتغ ۰ 
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المساواة بين عيدان الكىريت 


فهمنا ٠۰۰‏ لا نوجد مساواة بين البشر ٬‏ ولا نوجد مساواة ين 
الحيوانات » ولكن ما لم أستطع فهمه هو عدم وجود المساواة بين 
عيدان الكبريت ٠‏ إذا انعدمت المساواة بين البشر فلتكن على الأقل 
موجودة بين عيدان الكبريت ٠‏ 

مساء البارحة عندما كنت ذاها إلى « الكاضی کوي » ردت 
تدخين سيكارة على ظهر الباخرة » ( شخطت ) عود كبريت 
( بص ص ٠٠١‏ ) جربت الشاني ( بص بص بص ص ص ١ء٠‏ ) 
حاولت بعدة عيدان آخرى حتى نزل عدد عيدان كبريتة بعشرة 
قروش إلى النصف آي رميت بخمسة قروش من الثروة القومية 
دون فاد » 

قال أحد خفيفى الظل : 

قدي كانت الفتيات بنظرن إلى فالهن باستخدام وربقات 
زهرة الأقحوان وهن يقلن « يحبني » لا بحبني » آما الآن فانهن 
ينظرن إلى فألهن بواسطة الكبريت » فهن ( يشخطن ) عيدان علبة 
الكبرمت كلها » فإذا اشتعل عود واحد كان الحبيب بحبهن » وإذا 
اشتعل إثنان کان یحبهن کثیرا ۰ 

وماذا بحصل إذا اشتعل ثلاثة عيدان ؟!! 

ک۷ کے 


_ لا تضحكنى با رجل ١ء٠‏ وهل رآت بحياتك ثلاثة عيدان 
قابلة للاشتعال في كبربتة واحدة ؟هءء 

لم یکمل صاحبنا حدیثه حتی تناولت عود کبریت وشخطته ۰ 
اتفجر مثل الألعاب النارية التي يستعملها الأملفال في آيام الأعياد 
وبعد ذلك وقعت النار بكفي ٭٠‏ صرخت با إلهي ٠٠١‏ 

اندهشت من هذا الاشتعال وقذفت عود الكمرىت المشتعل 
من يدي فوق سيدة کانت تجلس على يمني ولو لم تتصرف هذه 
السيدة بسرعة فائقة » وتقذف عود الكبرمت على قبعة الرجل 
الان اباسا ج لاقعكت اا وذلت لها طت ها ن 
شعرها إلى وجهها إلى آظافرها بالكريم وحمرة الخدود والمواد 
الزبتة وطلاء الأظافر » المهم آنها رمت عود الكبرىت من يدها 
واجتازت مرحلة الخطر ٠‏ 

كان الرجل الذي سقط عود الثقاب فوق قبعته قد دخل في 
تقاش حاد مع الرجل الذي کان يجلس بجانبه » ولذلك لم ينتبه 
إلى ذلك العود الذي اشتعل فوق رأسه كالمشعل الذي صب فوقه 
الكاز والذي نراه تي المسيرات والاحتفالات » ولذلك نهمه 
المشساهدون وصرخوا مذعورين : 

إلك تحترق ٠٠۰‏ 

ولگ آتی له أن رف أن الا لب فرق فة شه بدا 
بالبحث في سرواله حتى ركض إليه أحد محبي عمل الخير وقذف 
قبعته عن رآسه » فطار عود الكبريت في الهواء كالصاروخ ۰4 
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وکما الصياح رم طريقاً له ق الهواء » فصاح المواطنون 
وتراکضوا وهم پقولون : 

إنه قادم إلينا ٠١‏ إنه قادم إلينا ء٠٠‏ 

وتنداخلوا ببعضهم » وبداً الضجيج والصراخ » وف هذه الأثناء 
آتى أحد المواطنين الشجعان ووضع رجله فوق عود الكبريت 
المشتعل وطحن رأسه كما يطحن رآس أحد الأعداء » وبعد أن آعاد 
الضرب برجله فوق عود الكبريت عدة مرات قال : 

احضرواا لاء ٠‏ 

وعندما قلنا له : 

لقد انطفاً آخيرآً ء ارفع رجلك عنه ه 

صرخ بنا قال : 

إنني أعمل في الاطفاء منذ ستة عشر عاما » فهل ستعلموني 
القيام بعملي ؟ 

هذه العیدان إما آن لا تشتعل آبداً أو أن تشتعل ولكکن 
لا تنطفیء قبل آن تحول کل شيء إلى رماد ه 

وبدآنا بعد ذلك بسكب زجاجات الماء التي اشتريناها من 
المطعم فوق عود الكبريت » وبصعوبة اطا وهو بخرج أصوا 
كالصفير من آثر اضطرام النار فيه ٠‏ بعد إطفاء عود الكريت 
شعر المسافرون بالأمان وارتاحوا» ویدآت کل آحادشا تدور حول 
أعواد الكبرمت حتى وصلنا إلى « الكاضى كوي » ٠١‏ استطعت 
آن ألتقط من الأحاديث ما يلي : 
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في كل علبة كبربت عدد من العيدان ء إن المعمل يضع كل 
معجون الكبريت المخصص للعلبة فوق عود واحد ويترك بقية 
العبدان فارغة ء 

سآلت الرجل الذي أعطى هذه المعلومة : 

اا لوق ایی اا ان اعا 
كل عود حاجته من المعحون وني هذه الحالة ستشتعل كل العبدان ؟ 

_ ولكن في هذه الحالة ستقل كمية علب الكبرت المصروفة» 
فاذا اشتعلت كل العيدان فان باستطاعتك آن تشعل کل سيکارة 
بعود كبرت واحد ۰۰ 

آما إذا احتاجت كل سيكارة إلى علبة كبرت كاملة فإن مبيعات 
الكىرت وأرباحه ستزداد ء 

وبعد آن آنه الرجل كلامه آخرج من جيبه حوالي العشرين 
أو الثلاثين علبة كرت ء٠‏ وقال : 

كي أشرب علبة دخان في اليوم فإتني مضطر لاستعمال هذه 
الت ياء 

فقال أحد الذين لا بدخنون : 

ول اذا لا تستعمل قد”احة في هذه الحالة؟ء. 

فاجاب الرجل متسائلا : 

و كيف ستشعل القداحة بدون كبرت ؟!۰٠‏ 

ولكن إلى الآن لم آفهم سبب وضع مادة الكبريت المخصصة 
لعلبة بأكملها على عود واحد وترك بقية العيدان بلا كبريت» وبما 
آن الأرباح تتم على هذا الشكل » فلماذا لا يبوزعون تفس الكمة 
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الموضوعة على عود واحد على بقة العيدان بالتساوي ويذلك 
تصبح كلها قابلة للاشتعال ؟!ء٠‏ 

قال الرجل المهتم بموضوع الكبربت : 

لا يمكن » ففي ذلك ظلم » »> لن شركات صناعة الكربت 
ريد أن لير للناس انها لا عشكر مادة الكبريت ء ولذاك في 
تضع مخصصات العلبة على عود كبريت واحد » وني كل الأحوال 
سيقع اختيارنا على هذا العود » وعندما نشعله يصبح كالأسهم 
الناربة التي كانت تنطاق من السفن في الحروب البحربة القديمة ء 
أو مثل قطعة القماش المبتلة بالزيت لا تنطفىء إذا اشتعلت حتى 
تحول کل ما حولها إلى رماد » 

إن مبيعات التمغ في تزابد مستمر » وهل من الممكن آن 

لا تزداد والمواطنون ا وراء بعضهم كالسلسلة كل واحد 
بشعل سیکارته قل أن تن تنتهي سيكارة الذي قبله وذلك کي 
يتخلصوا من مصيبة الكبريت ٠‏ 


E 


الفتران تاكل بعضها 


ف زمن ما ۰۰۰ ني بلد ما ۰ء 

لا ٠ء‏ لا ٠٠‏ هذه الحكاية ليست من الأمثال الشعبية ولهذا 
ارغ نھ ا أن ند الان و دة اران 

الزمان : بعد الميلاد ء 

المكان : مكان ما فوق سطح الأرض ء 

والآن بعد آن آصبح المكان واضحا والزمان محددا » لنرور 
الحادثة : 

في الزمن المحدد والمكان المعلوم كان يوجد مخزن كبير جداً» 
ملىء بالمآكولات والمحروقات والمنظفات والملبوسات وقد رتبت 
هذه الأشياء في المخزن بشكل منظم » كل صنف على حدة ء٠‏ 
البقول اليابسة مشل الفاصولياء والحمص والرز في جهة » 
والحبوب مثل القمح والشعير والبرغل والجلبانة في جهة ثانية ٠‏ 
آما الصابون والدهون ففى جهة ثالثة ء بينما الألبسة والأحذية 
في جهة رابعة» و و ١ء٠‏ إلخء 

في الزمن المحدد والمكان المعلوم كان يدير هذا المخزن الكبير 
رجل بتقن عمله بشكل جيد ء وني يوم من الأيام واجهت هذا 
المدير الناجح جدا مشكلة لم يجد لها حلا ٠‏ والمشكلة باختصار 
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ھی امتلاء المخرن بالفثران ٤‏ وسيب ذلك مدآت المأكولات 
بالتناقص يوه بعد يوم » وتحولت الجبنة والبسكويت إلى فتاتء 


من الطبيعي أن لاقف المدير الناجح مكتوف اليدين في موقف 
كهذا » فبدا متوترآ » ولا يستطيع الجلوس أو النوم » وبداً يشن 
خرتة على الفتران يكل الوسائل الممكة ٠‏ ولكق كل هذه الوسائل 
لم تجدر نفعاً » وبدأت فتات الحبنة والصابون آيضا بالتناقص 
يوماً بعد يوم ء» وقطعت اللبوسات إلى قطع صغيرة » وعششت 
الفئران في أكياس الطحين وآبقن المدير الناجح بآنه لا آمان مع 
هذه الفئران » وکلما كانت هذه الفئران تأكل من الحبوب كان 
وزنها بزداد آکثر » وکلما کانت تسمن کانت تنمشی واتخرب ما تراه 
بطريقها في المخزن ء ومع ذلك تكاثرت الفئران وازدادت حتى 
امتلأ المخزن بها » واحتلت الفئران المخزن بشكل كامل ودا الأمر 
كأنه مستعصر على الحل ٠‏ حتى أن الخراب لم بقف عند 
اتخريب المأكولات وأكلها وتفتيت الألبسة والجبنة والسمن 
بأسنان الفئران » بل تعداه إلى تقطيع الأحذية والجلود والخشب 
باسنا نها وآظافرها ء ومن كثرة ما آكلت الفئران بدأت تتضخم 
حتى أصبحت بحجوم القطط » وتضخمت مع مرور الزمن حتى 
أصبحت بحجم الكلاب ه 

لم تكن الفئران تكف عن اللعب والركض داخل المخزن » 
بل احتلت فوق ذلك أكثر الأمكنة التى تدخلها الشمس وأجملها 
وآرطبها ء 
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استمر المديرالناجح بحربه الضروس ضد الفثران دون هوادةء 
في البداية وضع سم الفثران الذي بعتبر من أكثر السموم تأثيراً 
في كل مكان من المخزن » ووضع السم في الجحور ولكنه لم يجن 
أيه فائدة تذكر ء وفوق ذلك فقد أصبحت هذه السموم االشية 
للفئران من المكيفات إلى حد الإدمان والتي يشبهها إلى حد بعيد 
تلك السموم التي يتناولها بعض المدمنين من البشر ٠‏ لقد أدمنت 
الفئران على هذه السموم التي يضعها المدير في كل مكان كي تقتل 
الفثران لدرجة آنهم بدأوا بلحون بطلبها يوماً بعد يوم ٠‏ وعندما 
كانت تنقصهم الكمية كانوا بضجون وينتفضون حتى ليخيل للمرء 
أن المخزن آوشك على السقوط فوق رؤوسهم « وي يوم من 
الأبام اتنظر المدير الناجح حتى المساء ووضع في المخزن أقوى 
القطط الصيادة » ولكن لم يجد في صباح اليوم التالي من القطط 
الملسكينة سوى ( الوبر ) وعظمين أو ثلائة عظام » وبذلك درك 
آنه لا القطط ولا سم الفثران قادرين على التأثير بآدنى درجة على 
هذه الفئران » وكانت تنيجة هذا التفكير العميق آنه بدأ يتصب 
الشراك » وفعلا“ كانت هذه الشراك لاتقل الفثران فی کل يوم » 
ولكن ما الفائدة إن كان يولد في اليوم عشرون آو ثلاثون فاراً 
بدل الفئران القليلة التى كانت تلتقطها الشراك ٠‏ 

وني النهاية وبعد تفكير طويل وجد المدير الناجح طريقة تمكنه 
من القضاء على الفئران ء لقد صنع ثلاثة أقفاص كبيرة جد من 
الحديد وبدا برمي الفئران التى تلتقطها الشراك في هذه الأقفاص 
اة ج الات اران : ولم يقدم المدير الناجح للفئران 
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آي شيء يكل ٠‏ مر" على ذلك يوم » يومان ء ثلاثة آو خمسة آبام» 
فلم تعد الفئران قادرة على تحمل الجوع آكثر » فبدأت الكبيرة 
منها باتتقاء الصغيرة والضعيفة وخنقها وتقطيعها وأكلها ء وبذلك 
أمنت غذاءها وشبعت ء ويعد مد”ة جاعت الفئران فبدأت يعض” 
بعضها البعض وبنهاية هذا العض الدموي كانت الفئران القوبة 
تخنق الفئران الضعيفة وتقطعها وتأكلها ء٠‏ وهكذا بدآت الفثران 
الحبيسة بالتناقص يوماً بعد يوم » 

لأقوى هو فقط من يبقى على قيد الحياة » بينما كان الأضعف 
بؤكل ء٠٠‏ لقد تحولت الأقفاص الثلاثة إلى ساحة حرب دمودة » 
وفي النهاية لم ببق في كل قفص من الأقفاص سوى ثلاثة أو خمسة 
فئران » وني هذه المرة لم تكن الفثران تنتظر حتى يفرع بطنها بل 
كانت تنتقي واحدة من بينها تشب عليها وتقطعها وتأكلها » وذلك 
لن الفئران آدركت بغريزتها أن أفضل طربقة للدفاع هي الهمجوم » 
لأن کل فار آدرك بآنه إن لم بآكل جاره فإن هذا الثاني سيشب عليه 
وبقطعه ویاکله « 

وهكذا فقد أصبحت الوسيلة الوحيدة للدفاع عن النفس هي 
آن تستفيد بعض الفثران من نوم البعض الآخر آو من شروده 
فتثب عليه وتقطعه وتاكله ء وعلاوة على ذلك کثیرا ما کانت تاتلف 
عدة فثران ٠‏ إثنتان أو ثلاث وتختار فأراً ما وتش عليه وتقطعه ٠‏ 
وف نهاية هذا الائتلاف كثيرا ما كان ياتى الدور على واحدة من 
جماعة الحلف فتؤكل مثل غيرهاء وني نهاية الصراع ببقى فأر واحد 
في كل قفص وهو الأسمن » والأكبر » والأقوى » والأمكر ٠٠٠‏ 
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وعندما لم ببق في كل قفص سوى فار واحد فقد فتح المدير 
الناجح أبواب الأقفاص الثلاثة واستخدم هذه الفئران للهجوم 
على فثران المخزن ء ولأن هذه الفئران الضخمة قد تمردت 
واعتادت على آكل أفراد جنسها لذلك هجمت على الفثران 
الملوجودة في المخزن عندما فلتحت الأقفاص » وسدأت يخنقها 
وتقطيعها وآكلها » لم يكن هدفها من مثل هذه الفئران هو أكلها 
فقط بل كان الهمدف بالإضافة إلى أكلها هو نوع من الاحتياط 
الأمني لنفسها » لأنها آكدت آنها إذا لم تقتل هذه الفئران فإنها قد 
تتعرض لهجومها ۰ 

وهكذا ٠‏ في الزمن المحدد والمكان المعلوم وي المخزن 
المذكور تنتهى هذه القصة يعد أن نكون قد غلمتا بان المدير 
استطاع أن بتخلص من كل الفئران ٠١‏ 

والآن سأسالكم سالا“ : هذه الفكرة الماكرة التي لا تخطر 
على عقل إبليس » كيف خطرت على عقل هذا المدير الناجح حتى 
استطاع آن يجعل الفئران تأكل بعضها ؟!ءء 

الجواب : لأن هذا المدير الناجح طبتق أسلوبه في الحياة على 
فثران المخزن ٠١‏ فهو يشبه إلى حد بعيد تلك الفئران القوية 
المتمردة التى أكلت آفراد جنسها كى تبقى على قيد الحياة ء لقد 
أكل وأكل وأكل من أصدقائه الكشير حتى أصبح مدير لهذا 
المخزن الكبير جداً ه 

النهاية : الفثران تأكل بعضها ء 

کا 


o‏ »+ »۰ نحن معشر الحمر 


كتبت هذه القصة في الأيام التي أصبحت فيها حرية الراي 
والكلمة والصحافة حبرا على ورق ٠‏ وفي الوقت‌الذي كشت فيه 
آفواه المثقفين ء وكان المدف من کتابتها هي ذم المنقفين السسئين 
الذين أوصلوا الشعب إلى ما وصل إليه » لأنمم لم يكونوا 
نتفضون أو يصرخون إذا كانت الكارثة لا تمس مصالحهم 
الشخصية الضيقة « ونشرت هذه القصة فى ذاك الوقت . 

آه ما ! آه نحن معشر الحمير » كنا نحن معشر الحمير 
في الأزمان الغابرة تتكلم مثلما يتكلم الآن معشر البشر ٠١‏ كان لنا 
لغة خاصة بنا ء٠‏ كانت هذه اللغة جميلة كالمو سيقى تقع في الأذن 
فتطربها » كم كائت لغتنا جميلة » وكم كانت آغانينا رائعة » منذ 
أول يوم آصبحنا فيه حمير ونحن تتكلم باللغة الحمارية ء ولم 
نكن نتكلم مثلكم باللغة الإنسانية » لأن اللغة الحمارية كانت لغة 
حلوة ٠١‏ غنبة ٠١‏ رقبقة ومتناسقة ه 

نحن معشر الحمير لم نكن ننهق مثلما ننهق الآن إذ أننا تعلمنا 
النهيق فيما بعد ء 

وكا تعلمون فنحن نحاول التعبير عن عواطفنا وأحاسيسنا 
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واحتاحاتنا وآلامنا وأفراحنا بالنهىقوذلك إن كان الحديث يننا 
نحن معشر الحمير أو بيننا وبين أسيادنا البشر ء 

ما هو النهيق ؟! إنه ذلك الصوت الذي يخرج بأحرف ممدودة 
وخشنة ثم تنتهي بأحرف متقطعة قصيرة كما يلي « عا ااأء » 
عا اااء »عا اااءء اع ١٠٠١ع ٠٠١‏ اع » كما ترون لقد حذفنا 
وحذفنا من لغتنا حتى آصبحت عبارة عن كلمة موّلفة من حرفين آو 
eS Ea N‏ 
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ما الذي حصل حتى ماتت اللغة الحمارية الغنية وبدأنا بعدها 
نحن معشر الحمير بالنهيق ؟!ء٠‏ آلا تتشوقون لمعرفة سبب ذلك ؟! 
إن كنتم متشوقين للمعرفة سآشرح لكم : لقد شت لتنا بعد 
حادثة مخيبفة أودت بعقولنا ء٠‏ ونسينا اللغة الحمارية إثر هذا 
الشلل ١ء‏ ومنذ ذاك اليوم ونحن نعبر بكلمة واحدة عن كل 
أحاسسسنا ء 

إن حادثة شلل لتنا قديمة قدم التاريخ ء 

کان بعیش في إحدى الغابات حار من الجيل القديم ٤‏ وف 
إحدى المرات كان بأكل العشب وحيدا ويغني وني هذه الأثناء 
شم" رائحة ما » لم تكن هذه الرائحة محببة له » إذ آنها كانت 
رائحة ذب ء٠‏ قال الحمار العجوز وهو بهدىء من روعه : 

كلا يا روحي ءء ليس ذبا » وعاد بآكل العشب ولكن 
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رائحة الذئب بدأت تزداد شيا فشيئا ء٠‏ من الواضح أن الذئب 
بقترب واقتراب الذكب يعني الموت المحقق » 

وبدأً الحمار العجوز يهدىء من روعه مرة أخرى : 

كلا إنه ليس ذا ء٠‏ ليس ذا ء ولكن الراثحة ازدادت 
آكثر ٠ء‏ بدا خوف الحمار العحوز بزداد ومن جهة آخرى تصرف 
كآنه غر موجود : 

EN TGC OC YENA 
هنا» ومن آین له أن پراني ؟!ء‎ 

وهكذا وفي الوقت الذي كان بخادع فيه تفسه سسع أصوا 
وا یھ ایی ا ا ھا کات ارا ی 
أصغى الحمار العجوز بدقة : نعم ٠١‏ إنه صوت ذب ء ولأن قلبه 
غير راض عن مجىء الذب إلى هنا » قال : 

س كلا ا روي إن هذا الوت ليس صرت ذل ٠‏ 
تي آتوهم ولهذا آحسه صوت ذب وعاد إلى آكل العشب ء 
ولكن الصوت بدا برداذ غا فسا ٠٠ء‏ 

خادع الحسار العجوز نفسه : 

ی فو و 

أصبح قربباً جد هذا الصوت والحمار العجوز بحدث نفسه 
اا : 

لا ء٠‏ لا ء٠‏ أرجو أن لا يكون ذا ٠١‏ ثم اليس للذئب 
عمل بقوم به حتی باني إلى هنا » ومن جهة آخری كانت عیناه 
حصان المحيط من حوله من جراء الخوف الذي امتلك حواسه 

س 


وفجاة نظر إلى الأمام فرآى الذئب قادماً بسرعة من على قمة الجبل 
المقابل ضمن عمود من العبار الذي بتطاير ق السماء وکان صوته 
يملا الأفق فقال : 

کان لدی اراھ عا اک ویس یا 

وضع رأآسه بين العشب وتابع قائلاء : 

هکذا خیل لي" على ما بدو » إن ما رآبته خیال ۰ نعم » 
نعم ل١‏ شك انه خبال وعد فلل ازداد خوفه آكثر عندما رای 
الذئب وهو قادم إليه من بين الأشجار » ولأنه بتمنى أن يكون 
ما براه لیس ذبا عاد لخداع تسه من جدید : 

آراهن على آنه ليس ذبا » لا يمكن أن بكون ذا ذلك 
المخلوق الذي بحرق ذيلى بلهيبه ء وعندها لامس آنف الذئي 
الرعطلب موّخرة الحمار »كان هذا الأخير قد نفدت كل طاقته » آدار 
رأسه إلى الوراء فرآى الذئب وهو يوشك أن ثب عليه ولم يق 
للحمار ية طاقة لا ركض خاصة ونه أصبح قربا جداً من الذئب ء 
أغمض الحمار الىجوز عينيه كي لا برى نظرات الذئب القاسية 

وتال : 

لا ٠٠‏ لا ٠١‏ ليس ذا » إنشاء الله لا يكون كذلك » ولم“ 
کون ذا ؟!۰٠‏ 

وقي الوقت الذي غرس فيه الذئب مخالب ذراعه اليمنى في 
موّخرة الحمار » قال الحمار : 

أعلم ٠١‏ أعلم آنك لست ذا ء٠‏ لا تلعب فوق ظهري » 
إنك تدغدغني كما إنني لا أحب لعب الأبدي ء٠‏ 


E LY 


KMH 


عض الذثب الجائع ظهر الحمار باسنانه فقطع قطعة كبيرة 
من اللحم وبدافع غريزة حب البقاء وقع الحمار على الأرض 
ون اه ل الف الاو الي كان ها و دان 
هاجم الذئب عنق الحمار بدا الدم ينفر من كل أطراف جسمه » 
وهنا بقن الحمار بالخطر المحدق فصار يصرخ : 

عاء ٠١‏ عاء ٠١‏ إنه ذب ١ء‏ عاء ١ء‏ عا ااا ء ١ءء‏ إنه هو ء 

الذئب بقطعه بأسنانه وهو شن ويصرخ : 

عاعاءه٠‏ إنه هو ٠۰‏ عاعاء٠‏ او آو إي اي٤۰‏ آي ي ي ۰ 
إلى آذان كل الحمير المجاورة : عا عا عا ء٠‏ إي ي ي ٠١‏ عا الا 
عا اااعا ١ءء‏ إي ي ي ء 

وبعد هذه الحادثة » ومنذ ذلك اليوم نسينا » نحن معشر 
الحمير الكلام وصرنا نشرح كل احتياجاتنا وعواطفنا بالنهيق ٠‏ 
هذا الحمار العجوز الذي تمي إلى الأجيال القديمة لو أنه صرخ 
أو هرب عندما احس دوجود الدب أو باقتراسه دون أن 
یخادع نفسه » اه ولو آنه وجد وسيلة للهرب دون أن بنتظر حتى 
کون قاب قوسين » أو آدنى من الموت ء 

ا س مر الو عاف على ها ال ر 
تتکلم الآن بها ء 

آه نحن معشر الحمیر » آه نحن قوم الحمیر ۰۰ء آه آه ۰۰ 
عااااء عااااء عااااء آه آه آهء 


— ۱۱۹ 


لا تنکلم کشر 


ولد عام ۱٩۱۰‏ لم یکن باستطاعته البكاء فى البيت لأن آمه 
کانت تو بخه على الفور قائلة : 


اآسکت ه 
لا بستطيع الضحك ولا الصراخ » لأن باه کان بو نبه قائلا : 
اکت 


عندما تي الضيوف بقولون له : 

_ عيب علبك ٠۰‏ سكت ء 

وعندما لا کون فی الببت غرباء کا نوا يقولون له : 

نرید آن نرتاح قلیلا ٭ 

استمرت هذه الحالة حتى أصبح في السابعة من عمره ء٠‏ 

xX e xX 

دخل إلى المدرسة الابتدائية » عندما كان يريد أن يسأآل آي 
سوال فی الدرس کان معلمه يصیح به : 

آسکت + 

وعندما کان بنهض لیجیب على سوال ما کان معلمه بقول له : 


س ۱۷| — 


لا تتکلم كثيرآ » أجب على ما سئلت عنه فقط ٠‏ 
استمرت هذه الحالة حتى أصبح ف الثانية عشرة من عمره ٠١‏ 
xX © xX‏ 

ذهب إلى المدرسة الاعدادية » وعندما كان يريد أن فتح فمه 
کان الکبار يقولون له : 

لا تتدخل فيما لا يعنيك ۰ 

وكان المدير بنصحه يحكمته المفضلة : 

إذا كان الكلام من فضة » فالسكوت من ذهب ء 

ومدرس الأدب الت ر کی كان بقول له : 

اسمع مرتين وتكلم مرة واحدة » آلا ترى أن الله خلق لنا 
فما و احداً ١ء‏ وآذنين انتين ٠‏ 

اآسکت ء 

إخرس ء٠‏ 

لا تنكلم کثيرا ۰ 

استمرت هذه الحالة حتى أصبح ف الخامسة عشرة من عمره ٠‏ 

xX e X 

عندما ذهب إلى الثانوية خير ما تعلمه هناك حكمة مفادها : 
« السكوت خير من الذهب » ء 

لا تتکلم کثیرا ۰ 

آسکت ه 


— |۸ 


ب خرس ٠‏ 
استمرت هذه الحالة حتى آصبح في التاسعة عشرة من عمره ٠‏ 
+K © xX‏ 

دخل إلى الجامعة »> خير مقولة تعلمها : « لا تتكلم أمام 
الكبار» ء 

وتقول مه : 

الماء للصغار والكلام للكبار ء 

وقال البروفسور ذات يوم : 

مسك لسانك ٠‏ 

واستمرت هذه الحالة حتى أصبح فى الثالثة والعشرين من 
عمرهہ ۰۰ 

XK © X 

دخل إلى الجیش » کان الرقيب يصرخ به قائل: 

آسکكت ولك ° ٠‏ 

والمساعد و نىه قلا : 

لا تزعجناهء 

والمقدم يقول : 

ست هس *٭ء هس ٠+‏ 

استدعوه إلى المخفر فقال الشرطى : 

لا تتکلم کثیراآ ۰ 

وقال المفتش : 


— ۱۱۹ س 


آسكت ولك ٠‏ 

انخرط ني میدان العمل ٤‏ کان صدقاؤہ بضعون سباباتھم على 
شفاههم و يقو لون : 

شس ۰ء هس ++ 

يا إلمي اسكت ء٠٠‏ ولك هس ۰ء هس ء٠‏ با إلهي ستسبب 
لنفسك المشاكل ء٠‏ انه لنفسك ء 

وكان الكبار بقولون : 

آنت تحشر تفسك في کل" شیء ۰ 

آنت لا تفھم ء ٤‏ 

هل وقفت ‏ علىك ء 

س اکت :+ 

X © X 
: تزوج صاحبنا ۰ه کانت زوجته تقول‎ 
ها إلهي سكت ء٠ لاذا تتدخل في آمور لا تعنيك ء‎ - 

ويعسد ذلك آصبح لده فال وکر آطفاله ٠۰۰‏ ويدوا 
يقولون له : 

اسکت يا بي آنت لا تفهم بهذه الأمور ء 

XK © xX 

آحياة أكون آنا وأحيااً تكو نون آتنم مكان هذا الرجل وأحياةً 
بکون هذا الرجل ممثلا“ لنا جمیعاً » وحالتنا قد تکون کحالته 
تماماً ۰۰ء۰ 

— ۰ 


قديماً كانت النسوة بأكلن ويطعمن أزواجهن لسان الحمار 
وذلك كى تخلصوا من عادة الثرثرة » واستناداً إلى هذا الاعتقاد 
فإن الذين بأكلون لسان الحمار لا بخرج صوتهم أبداً ء٠‏ ونحن 
اھا ی و ا اک ن اهار او اوا ناون 
آفواهكم لنر ء٠‏ هل يوجد لسان ؟ءء لقد بلحنا ألسنتنا 
ووضعناها في أجوافنا » لدينا في ولكن لا يوجد لدينا لسان ء 

والآن ١ء٠‏ إن هذا الرجل يشبهني أحياة ويشبهكم حا 
وبطالب بحرية الرآي ولكنهم يقولون له : 

آسکت ۰ 

Kk © xX 

وآنا أحب أن آصرخ بكل قواي الصوتية «.. 

تكلم ١ء‏ تكلم ٠۰‏ تكلم يا آخي ‏ 

ولکن ماذا سنتکلم وکیف سنتکلم ؟!ء٠‏ 


آين اننا ؟!٭+ء 


— ۱۳١ 


بين الراكب والماشي 
أحدهم بمشي بسر ء٠‏ والآخر في السيارة 


ركبت وآحد الأصدقاء سيارة أجرة من الكاضي كوي » أشار 
السائق الذي بتصبب عرةا إلى أحد المشاة الذين يمرون أمام 
السبأرة وقال : 

انظر إلى هؤلاء الناس ١ءء‏ يا أخي إلى الآن لم يتعلموا 
السير ي الطريق ء 

آیدته قاتلا : 

السير الصحيح في الطريق ١ء‏ با سيدي الكريم هو جوهر 
المدنية > والمعنى الحقيقى لها ٠٠۰١‏ بعد قليل نزل 
أختة الان م لخد الاضات من دون وغ فاو فا ان 
يقع تحت السيارة مما آدى إلى ضغط السائق على الفرامل ٠٠‏ 
نهضنا جميعاً واندفعنا إلى الأمام کمن بستقبل أحد الناس المهمين 
فقال صديقي مخاطبا الرجل الذي كاد آن بقع تحت عجلات 
السبارة: 

انظر أمامك ٭ 


۲۷٢‏ س 


وقال السائق : 

هش ه۰ 

آخذت سبارتنا طردقها ٠٠‏ 

ماذا باستطاعتك أن تفعله لهؤلاء الناس الذين لم يتعلموا 
إلى الآن السير في الطريق ۴ 

وأكملت الحدث : 

_ لا خير برجى لهذا البلد من هؤلاء الناس ء 

وقفت امرآة تمسسىك طفلا على الطريق وقفة رومانسة 
مستعرضة جسدها كمن بريد أن بلتقط صورة تذكارية »> هذه 
الوقفة أدت بالمرآة إلى ( نطح ) السيارة برأسها ه 

تابع السائق قيادته قائلا“ لصديقي : 

لا خير برجى لا من الرجال ولامن النساء »> با آخي لقد 
خصصوا طربقا وأسموه طرق المشاة » وخصصوا آخر 
للسيارات »> فما معنى وقفة هذه المرآة أمام السيارات ء٠‏ لم 
لا تذهب فى طرق المشاة ؟!!ء 

آردت أن آقول فكرتي : 

قبل كل شيء ٠١‏ يجب أن تتعلم السير في الطريق » ين نحن 
من الديمقراطية » مازالت بعيدة عن بلدنا كثيراً ء 

قال أحد ال ركاب : 

يسلم فمك با سيدي ٠١‏ آين نحن من الديمقراطية » ولم 
تنعلم السير في الطريق ؟!ء٠‏ 


— |٣٣۳ ب‎ 


وقبل أن يكمل الرجل كلامه » اصطدمنا ببعضنا البعض من 
رااان عل ا ا ووك کے ل اة 
العايرين للشارع ۰ کان رجحلا أعرج يمسك فخذ يه سد له ۰ 
مدد نا رووسنا من النوافذ وبدآنا بالصراخ « يا حيوان » %۰ 
( انظر آمامك يا حار ) » كدنا نتفجر من الصراخ على هذا الأحمق 
الذي لم يتعلم عبور الشارع إلى الآن ء 

قال صدیقی : 

هناك حل واحد لمشىكلة السير ١ء‏ آلا وهو أن لا عاقب 
السالق الذي بدهس الناس ¢+ وعد ًن بدھهس EVES‏ أو عشرة 
آشخاص دون أن بعاقب » ستجد كيف سيتعلم الناس السير في 
الطريق ٠‏ 

وال راک اھ : 

يا سلا اا مءء فكرة رائعة » خاصة ون المدينة تغص بالناس ء 
عندما یدهس قسم منهم ستصبح هادة وأقل ازدحاماً ٠‏ 

دخات إلى الموضوع : 

يا سيدي ٠٠١‏ كيف ستعطي الحرية ارجل إلى الآن لم يتعلم 
عندئذر كلام الذين يسيرون على الأقدام هو الخطاً ٠١‏ أما إذا 
كنت تسیر على الأقدام فآنت على حق والذین رکون السبارة 
على خط ء إن الذين يركبون السيارة يمثلون السلطة » والأحزاب 


۲٤ س‎ 


المعارضة تسير على الأقدام وكلاهما على حق ٠٠‏ هم على حق 
لدرجة آنهم يْضبون من الذين يركون السيارة عندما يكو ئون 
في المعارضة » والذين في السلطة يغضبون من الذين يسيرون على 
الأقدام ٠‏ 

وهذا هو السبب الكامن وراء الصراخ القائم بين الرجل القادم 
من السلطة مع المعارضة ء وعندما يصبح من المعارضة يبدا صراعه 
مع السلطة ء 

يقول الشعب في سياق حديثه عن رجال السلطة : 

لم يفوا بوعودهم ۰ 

ولكن كيف لهم آن يفوا بوعودهم وقد ركبوا السيارة ء 

وقول الشعب لرجال الأحزاب المعارضة : 

- إنھم بتکلمون عکس ما کانوا بالأمس ٠‏ 


كيف لا وقد أصبحوا ممن بسيرون على الأقدام ٠‏ 


— 0 


الحرية 


الفتيان بحبون الزواج من الفتيات اللاني بحبو نهن » ولكن 
اللآاء والأمهات لا یت رکو نهم تزوجون ممن بختارون » لأنهم 
بريدون أن بختاروا أصهارهم وكناتهم بأتسهم ٠١‏ وف النهاية 
لا بستطبع الإنسان آن يتزوج بمن بختاره » بل بمن بختاره 
الأهل له ء 

لو طلتم ماء من النادل وآتنم تركبون الباخرة متوجهين إلى 
الكاضي كوي أو إلى الجزر أو إلى البوغاز ٠‏ سيقول لكم النادل: 

لا بوجد ماء ۰۰ دوجد کازوز ؛ 

اشربوا الكازوز بدل الماء ٠١‏ فتشربون ما يختاره لكم النادل 
ولیس ما تختارونه آتتم ۰ 

إذا اشتهيتم أكل ( شاورما ) فإنكم ستذهبون إلى المطعم » 
فيقول لكم صاحب المطعم : 

لا بوجد شاورما ۰۰ بوجد کباب ۰ 

لن تآکلوا ما تشتهو نه بل ما بشتهيه صاحب المطعم لكم ‏ 

هل رکبتم السرفيس وذهبتم إلى المكان الذي تختارونه ؟ه. 
تقو لون للسالق : 


— ۱۳۹ 


کا ا 

فقول السائق : 

كلاإلى الأمينيو ء 

بقول سائق التکسی لا أذهب إلى مكان كذا بل أذهب إلى 
مکان کذا » وتذهبون آنتم إلى حيث يريد أفضل من عدم الذهاب 
الى آي مکان « 

لن تدهبوا إلى المكان الذي تريدونه بل إلى المكان الذي 
بریده الساق ه۰ 

إذا آردتم شراء قطعة قماش يقول لكم التاجر : 

لا تأخذوا القطعة الفلانبة بل خذوا القطعة العلانة لأنها 
الأفضل ء 

وبقول الخاط : 

ت لا پناسبکم الموديل كذا بل الموديل كذا فهو أفضل بكثره 

لن يحصل ما تختارونه» بل ما مختاره التاجر والخاطهو الذي 
سيحصل ٠ء٠٠‏ لنفكر معاً »> ما هى الأعمال والأفعال التى قمنا بها 
بمحض إرادتنا ؟١٠‏ من نحن ؟ء٠‏ والإنسان هو ذلك المخلوق 
الذي يولد حرا ويموت حرا ٠ء٠٠‏ 

إن كانت الحكمة صحيحة فنحن نريد الحرية : 

يقولون لك : 

تفضل هذه هي الحرية ۰۰ء لن تتزوجوا باختيا ركم بل بما 
بختارونه لکم ۰ لن تشربوا ما تریدون بل ما بریده النادل « لن 


— ۲۷ — 


تأكلوا ما تشتهو نه لأتفسكم بل ما يشتهيه لكم صاحب المطعم ٠‏ 
لن تذهبوا إلى المكان الذي تختارونه بل إلى المكان الذي بختاره 
السالق ٠‏ 


الحربة ١٠٠؟!!‏ 

تفضل هذه الحردة ء 

انظروا بشكل عقلاني إلى هذه الحرية التي تعطى لنا ءءء 
هل هذه التي ترو نها هي الحرية التي طالما طالبتم بها ؟!!ء. 


القهموة والديمفقراطة 


القهوة والديمقراطية » هما الشيئان اللذان لا بنبتان في بلدنا » 
وكلاهما بآتيان إلينا من الخارج « تربة بلدنا على ما يبدو لا تناسب 
زراعة القهوة بآى حال من الأحوال ء كما آن هواء بلدنا وماءه 
AN CE‏ 

آما إذا جاء دور الحديث عن الديمقراطية ء فنحن في هذا البلد 
لم نوفر آي جهد من أجل إنبات الديمقراطية ورعايتها ولو نظرتم 
نظرة سريعة إلى تاريخ هذا البلد لوجدتم آننا زرعنا بذار 
الديمقراطية منذ حوالي مئة عام » ومنذ سنين ولسان حالنا قول : 

ك با سلام ٠١‏ لقد برعمت ديمقر اطيتنا ء 

س ديمقراطيتنا الشابة ء 

_ الحمد لله »> لقد أصبحت دممقراطيتنا غرسة راكعة ٠‏ 

كل تعب تلك السنين الطويلة لم نستطع أن نجمل طول 
ديمقراطيتنا يمد آكثر من طول غرسة صغيرة » مع العلم ننا لو 
صرفنا كل الجهد الذي صرفناه على زراعة الديمقراطية » على 
زراعة القهوة ٠١‏ للأصبحت بلدا غابة كثيفة لاتستطيع آن تدخلها 
رجل إنسان ۰ 

۱۲۹ — م =۹ 


ف زمن ما ل ندرك أهمة القهوة »9 ولذلك و ضعنا نذار 
الديمقراطية بدلا من بذار القهوة والحمد له النتائج واضحة 
آمامنا » 

تحن لا مضطردن للديمقراطية إلى هده الدرجة خاصة و نحن 
نعلم العاناة اني قا سسها دون قهوة ۰+ هل نعاني من فق دان 
الدىمقراطة ؟!ءء 

عندما نفقد القهوة بصنا دوار » ولکن لا بصیينا دوار من 
فقدان الديمقراطة ۰ ومن ثاحةۀ أخری فان الديمقراطية لأ تتمتع 
بتلك الرالحة المنعشة التي تتمتع بها القهوة « ضع قهوتك بالفنجان 
واشرب ء ولكن الديمقراطية لأ تؤكل ولا تشرب ء٠‏ قولوا لا ء٠‏ 
ما هئ اذا فائدة الدنمةراطة؟؟ءء 

الديمقراطية تأتى إلى بلدنا بكميات هائلة » ولكن القهوة 
> ٿاتي 00 القهوة تاع 0 والديمقراطة بالمحان ۰+ القهوة 

انظروا إلى احتہاجنا للقهوة قلیلا 0 وفوق ذلك آلم ندمن 
على القهوة ؟!ء. 

آصبحنا نعرفها جيدا من منظرها 4+ و نعرف القهوة الطازجة 
من غير الطازجة ءءء 

و عرف ترکىبها وبنیتها » وکل شىء عنها ء 


من ۲ء م 


الحمد له ء٠‏ لقد أصبح بعض المواطنين يشون القهوة 
و سعو نها ٠‏ في البداية ظهرت قهوة الشعير ولكننا لم تنذوقها » 
وبعد ذلك ظهرت قهوة الحسّص ولم تعجبنا ٠٠١‏ والآن ظهرت 
قهوة الفاصولياء ٠٠٠‏ ولم نستطع ابتلاعها ء٠‏ 

إن القهوة إدمان جماهيري في بلدتا ٠١‏ إننا نبتلع غش آي 
شيء ولكننا لا نستطيع أن نبتلع القهوة المغشوشة ٠‏ 

يا إلهي العظيم ٠١‏ ماذا يحصل لو آننا فهمنا الديمقراطية كما 
فهمنا القهوة ولو بمقدار ضشل ؟۰٠+‏ 


إ۳ 


المرأة آم الشرفة 


كنت آكثن” كل محبة وتقدير لصديق لي يعمل في سلك 
المحاماة ء٠‏ كان بقيم سابقاً في الطابق الخامس من بناية أكثر ما 
يميزها هذا الموقع الرائع ء فقد كان باستطاعتنا أن نرى من شرفة 
البيت بحر مرمره » والجزر » والبوغاز ٠۰‏ ولم نکن نرتوي من 
رؤبة ذلك المنظر الرائع لأضواء السفن المنعكسة على مياه البحر » 
تلك السفن التي كانت راسية بالقرب من الشاطىء ٠ء‏ كنا نرى 
من الشرفة ضا ضوء القمر الذى بر تحف على میاه البحر ٠*۰‏ 
ومن جهة آخری کنا نری قصر « سراي برنو » ومیناء استانبول ۰ 
كل هذه الأشياء كانت تشكل شيا يذكر نى بالقصص الخرافية 
المثبرة للدهشة ٠‏ 

نصف ساعة فقط من الراحة التى تقضيها على هذه الشرفة 
تجعلك تعرف قيمة الحياة وتنسيك تعب يوم بأكمله ٠‏ 

كنت آسآله ق كل آمسسة : 

ل اذا لا تتروج ۶ء٠‏ 

في إحدى الأمسيات ء٠‏ كنا جالسين على الشرفة ونستمع 


مہ ٢۳ا‏ ب 


لم آفهم إلى الآن ١ء‏ سبب صدودك عن الزواج ؟!ء 

قال صديقي الذي مل" من سماع هذا السوال : 

سآتزوج ٠۰‏ ولکن بعد أن آجد جواباً لسوال مازال بحيرني » 
وسوالي هو : 

المرآة التي سآتزوجها هل ستقبل بي زوجا من أجل شخصي 
آم من أجل هذه الشرفة ءءء 

لا شك مطلقاً بان صدیقی کان على حق قي ځوفه وتساؤله ء 

م على خا الام تون وشنو + وسات ةا يزات 
كثيرة في هذه الحياة » ولا يزل صدبقي بقيم بنفس البناية » ولكنه 
اضطر لأن بنتقل إلى الطابق الأرضي 4 

ماذا تتوقعون لو كان صديقي قد تزوج منذ تلك الأبام ٠٠‏ 
هل کانت زوجته ستترك الشرفة وتنزل إلى الطابق الأرضي ؟!ء٠‏ 

ذكرتنى هذه القصة بحادثة جرت الشهر الماضى في إزمير ٠٠‏ 

اة فى ازمي طلبت الطادن نن روجا وقدته اة + 

قالت للقاضي : 

زوجي لا يکسب نقوداً » ولا يهتم بي » ولهذا آری أن 
آفضل حل" هو أن بطلقني ٠‏ 

قال زوجها الشاب متو سلا إلى القاضي : 

آحب زوجتي کثیرآ ۰۰ لا آرید آن آطلقها ۰ ساجد عملا 
وآكسب النقود ء 

في هذه الأثناء كان أحد الأمرىكبين بين الحضور ء عندها 

ج ت 


سمع هذه القصة عطف على الشاب ووجد له عملا“ براتب شهري 
قيمته خمسمئة ليرة » بعد ذلك على الفور تراجعت المرأة عن طلب 
الطلاق ١ء‏ وتقول الصحيفة التي نشرت الخبر إن الزوجين خرجا 
من المحكمة بدا بيد » وكانا سعيدين بذلك ء 

ف الحقيقة إنه لمن الصعوبة بمكان آن تفم هذه الزوحة ء٠‏ 
هل تزوجت الرجل آم الخمسمئة ليرة ؟ءء لأننا نسمع أن كثيرين 
من اللاتي حولنا بتزوجن رجلا“ من أجل خمسمئة ليرة وبعضهن 
من أجل خمسة لاف » وبعضهن من أجل خمسمئة آلف » وبعضهن 
على آمل ميراث ما » وبعضهن من أجل كرسي المسوولية » وبعضهن 
من أجل سيارة ٠٠١‏ وهكذا ءءء 

والآن ٠١‏ آلم يكن صديقي على حق عندما تساءل « المرأة التي 
ستتزوجني » هل ستتزوجني آنا آم تتزوج الشرفة ؟! ٠٠»‏ 

لا تظنوا أن النساء فقط على هذا الشكل ء٠‏ إن الرجال ضا 
كذلك ۰ فکم من الرجال تزوج زوجته من جل شرفتها » آو من 
أجل سفنها الراسية » أو من أجل أملاكها ء 

وعندما بتساءل زوجان »> بدردشان م تعضهما : 

ما هي نسبة صحة وصدق الجواب على: لأجل ماذا تزوجتني ؟ 

EI 


۳ا — 
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هل ترد آن تصىح سعید 


هل ترید آن تصبح سعیدا ؟۰٠‏ 

لا تضحکني يا رجل ٠۰‏ 

س أقسم باه آسآلك بكل جدية » هل تريد آن تصبح سعيداً ؟ 

ومن لا یرید آن بصبح سعیداً » ولکن کیف ؟!ء. 
سعدا ۰ء٠‏ 

قالوا قديمآ : لو كنت تملك المرهم الشاف لمسحت 
رآسڭ به !ءءء 

جید » آلا تری آنى سعيد منذ مساء البارحة ؟ء٠‏ والآن 
آريدك آن تصبح سعيداً ۰ء 

منذ آلاف السنين والعلماء والفلاسفة ببحثون عن أسباب 
السعادة لكنهم لم يصلوا إلى تنيجة ٠٠‏ هل توقف عليك إيجاد سر 
السعادة ؟!٭ء 

وماذا تظن ؟ الحمد لله ٠٠١‏ اكتشفت سر السعادة قبل أن 
موت ۰ءء 

جيد» وماهو ؟هه 


٥‏ سے 


KMH 


هكذا ء٠‏ اسألني لأجيب ء نعم كما قلت » منذ آلاف 
السنين والفلاسفة بحثون عن أسباب السعادة » لقد حاولت 
الاستفادة من كل كلمة كتبوها حول هذا الموضوع ء 

ف وهل آصحت سعدا ؟۰ ۰ 

اسالنی کیف اصبحت سعدا ؟۰ء 

انظر لقد بدأت“ تتشوق للمعرفة ٠ء‏ حتماً سأقول لك » لأتنى 
رید لابن آدم أن بكون سعيدا ٠٠١‏ وفوق هذا وذاك إن کل 
إنسان بريد آن يصبح سعيد ولكن لا يكتب له النجاح ٠‏ 

وما هو سر السعادة الذي اكتشفته؟ء٠‏ 

لقد آفنيت سنوات طوال من عمري في البحث » وكما ترى 
اللآن تكلل عملي بالنجاح ولا ريد الآن آن آدفن هذا السر معي 
في التراب ۰ء 

فهمنا با آخي ٠١‏ قل لنتعلم ونصبح سعداء مثلك ٠‏ 

إذا کان هذا ما ترد ٠ء‏ افتح آذنيك إذا واستمع جيدا ء٠‏ 

السعادة ملك يديك ء إني واثق من ذلك تماما لأني جرت 
التطبيق الأول على تفسي » إفعل ما أقوله لك ٠١‏ قطاً ستصبح 
سعيدا ٠٠١‏ النتيجحة حتمية ه 

جيد وما هي ؟ 

سهلة جد ٠٠‏ ستطبق ما طبقته على تفسي لتصبح سعيداً 
وإذا لم تصبح سعيدآ راجعني وبكفي آن شعل ما أقوله لك ٠‏ 

آنا لست حاسدا لأحد » ولست نانا »› ومادمت قد 


مہ ۱۳۹ ب 


أصبحت سعيدآ واكتشفت سر السعادة ء٠‏ فلماذا إذا لا أقوله 
للجميع ليصبح الجميع سعداء ١ء٠‏ آليس كذلك ؟!ء. 

طبعاً ٠ء‏ ولكن اشرح ٠‏ 

س ساآشرح +٠‏ خذ خمسة أو ستة آوراق وذلك بما بتناسب 
مع كبر وكثرة همومك ء وإن لم تكف ستة أطباق خذ عشرة ء٠‏ 
خذ كل ما تحتاجه وذلك بما يتناسب مع همومك » 

ت وما هي هذه الأوراق ؟ 

الورق العادي الذي نستخدمه للكتابة ء٠‏ خذ هذه 
الأوراق وارسم خطا في منتصف الصفحة من الأعلى إلى الأسفل ٠‏ 

ول اذا هذا الخط ؟ 

ستةسم الصفحة إلى قسمين متطابقين » وبعد ذلك سترسم 
خطا في منتصف القسم الأيمن من الأعلى إلى الأسفل بحيث يقسم 
معك إلى قسمين متطابقين ء ومن جديد سيصبح لديك ورقة 
مۇلفة من ثلاثة حقول ٠٠١‏ 

جيد وعد ذلك ؟ 

ت بعد ذلك ٠۰‏ ستكتب بخط واضح « آسماء همومي » في 
رس الصفحة إلى اليسار » آي في رس القسم الأول من الصفحة » 
إحذر يجب آن يكون خطك واضحا جدا وإذا كان غير ذلك فينصح 
بالكتابة بآحرف الطباعة ٠‏ آي الأحرف التي في الكتب ٠ء‏ هل 
فھمت ٠۰۰۶‏ 

فهمت ۰۰ 


hn 


_ وي الحقل الأوسط ستكتب « نوع همومي » ٠‏ وف 
رأس الحقل الأيمن ستكتب « مقدار همومي » ٠١‏ 

۰ء هل كتبت ؟!ءء جيد إبداً الكتابة ٠ء‏ 

ماذا سأکتب ؟! 

يا آخي ٠‏ آلا يوجد لديك هموم ؟! اكتب همومك ٠۰‏ 

من أي الهموم سأبداً؟ء٠‏ 

ليست هناك أية أهمية للتسلسل » إبداً بالهم الذي بخطر 
بدهنك ء۰٠‏ بالنسة لي بدأت (بالكندرة) التي سأحضرها لولديء 

اسم الهم : مصروف البيت ء آنواع الهم : كندرة للولد ء 
مقدار الم ٠١‏ ليرة ٠‏ وتحتها كتبت إيجار البست وديون السمان 
٠‏ وتصليح الصنبور ٠‏ 

هل تعن أن كل همومك مادية ؟ء۰ 

ک9 ی لی آنا کی عو ناو ی 
الوظيغة مثلا“ ٠١‏ الله يقصف عمر المدير الذي رفض إعطائي إجازة 
مرضية مدتها خمسة عشر يوماً قدمتها له بعد اتتهاء إجازاتي 
السنوبة ء وكذلك هناك هموم المدينة : الماء والكهرباء ٠٠‏ ورصف 
شارعنا » ومن ثم هناك هموم البلد ٠٠‏ وهموم الدنيا ٠٠‏ الهموم 
كثبرة ٠۰۰‏ 

جچید ۰۰ وکیف بحسب مقدار هذه الهموم ؟ء 

هذه المموم لا تحسب بالنقود ولذلك أعطيت لها أرقاماً 
ا کا ری اوو ا ا 


ےہ ۳۸| — 


الرقم عشرة والهموم الصغيرة جداً أعطتها الرقم واحد وهكذا ء 
کتبت آسساء همومي ونوع همومي ومقدار همومي ٠‏ بالنسبة لي 
لقد كتبتها على اثنتي عشرة طبقة ورق ولا عرف كم طبقة تحتاج 
رمك 4 

ويعدذلك ؛ 

بعد ذلك يا سيدي » هل کتبت کل همومك ؟!۰۰ جيد 
ولكن هنا يجب آن تكون حذرآ ء٠‏ عليك أن تفكر جيداً بحيث 
لا تنسی آي ھم من همومك مھما کان صغیراً أو کبیرا ٠۰‏ آما إذا 
إن سعادتك فسدت وضاعت کل جهودلك هباء منثوراً ه 

بعد أن تكتب كل الهموم » سترسم خط في الأسفل » وتكتب 
المجموع » وتبدا حسابك من الأعلى إلى الأسفل » وبعد ذلك 
يا سيدي ستحصل على أسماء همومك وأنواعها ومقدارها ء٠‏ 
إحذر هنا أبضاً ء٠‏ فإن حصل أي خط مهما كان صغراً ستفسد 
سعادتك ٭ 

بعد ن تقوم بهذه الأعمال ٠١‏ ستضع أطباق الورق فوق 
بعضها البعض ٠٠١‏ اتتبه إلى زوابا الأوراق يجب أن تكون مطابقة 
لبعضها وبعد ذلك إطو الأوراق في المنتصف ٠٠‏ ضع إحدى 
يديك على القسم الأسفل من الطية » وامسك به جيدا » ويدك 
الأخرى على الطية العليا » امسكها بقوة » والآن اسحب يديك 
باتجاهین متعاکسین ستتمزق وتسمع صوت ( ج و ر رط ) وبعد 

س کے 


ڈت افك من ادراق ادك 2 ن اك 2 
وکلہا کان صوت ال ( جر ر ر رط ) قوا ازدادت سعادتك ء٠‏ 
مزق ٠۰‏ اضحك ٠٠١‏ آوووه لقد آنقذت تفسك من الهموم ٠‏ 

آما إذا كانت همومك كثيرة ولا تسعها عشرة آوراق بحب أن 
تزيد عدد الأوراق ٠‏ ولكن هنا توجد مشكلة وهي أن" تمزيق 
الأوراق سيكون صعباً غير آني وجدت تسهيلا” لذلك ٠٠۰‏ يجب 
أن تختار ورا رقيقة» ثم اكتب عليهاء ٠وث‏ هذه الحالة ستسمع 
صوت ( جیر ر ر ر ت ) بدلا من ( ج ر ر رط ) ۰ 

ها آنذا آمامك ولو لم أفعل هذا وأجربه على سي لكنت 
امجرت وقرآت عن دخولي إلى مشفى الأمراض المقلية في 
الصحف ١ءء‏ 


+ س 


كيف تكتب مقالة ؟ 


و اا کت عة لرن و کر کان موا 
مخصص لعمل ما » يعرف به ويشرح كيفية القيام به وهذه الكتب 
تتعنى باعطاء معلومات فة وذلك باشراف مختصين من الكثاب 
العظماء ء تبداً هذه السلسلة من كيفية صناعة البللور والورق 
وحتى حروب الحرية وتاريخ الديمقراطية ء وهي مكتوبة بلفة 
هله سل © وذلك فما آكر قدو سن من الان آنا 
بالنسبة لى » فالذي ألهمنى كتابة هذه المقالة هى تلك السلسلة ء 

كف تشب المقالة الة ١إ‏ ۰ 

آعرف آن موضوعاً كهذا لا بمكن أن تتسع له صفحات قليلة 
كهذه » بل بحتاج إلى عدة مجلدات ء ومع ذلك سأحاول أن 
أوجز لكم ما آراه كافاً ومفيداً ويي بالحاجة ء 

كيف تكتب مقالة ! أدرك تماما أنكم ستحدثون أقسكم 
قائلين : « كتابة المقالة أمر سهل جداً ١ء‏ تآتى الفكرة إلى عقلك 
فتمسىك قلماً وورقة وتبداً بالكتابة » ٠‏ 

لا يمكن أن تكون كتابة المقالة سهلة إلى هذه الدرجة التى 

اسمعوا ٠٠‏ الآن سأشرح لكم كيف أكتب المقالة وأقدمها إلى 

کا 


الصحبفة دون كذب أو تزوير ٠١‏ قرا الصحف كل صباح ٠‏ ومن 
الطبيعي جد أن تثار أعصابي كما تثار أعصاب كل راء الصحف . 
آكتب القضابا الأكثر إثارة لأعصابي وآضعها جانا » ويهذه الطربقة 
أجمع كل يوم حوالي عشرة أو خسة عشر موضوعاً وأضيفها إلى 
الموضوعات التي تراكمت لدي من الأيام السابقة وهي تقدر 
بحوالي الأربعين موضوعاً ء 

وفي النهاية أختار الموضوع الذي يسبب آقل الضرر للصحيفة 
ولصاحبها ولي شخصيا » وبدون آن آمس أصحاب المناصب ء 

ولکن لا بنتهي عملي هنا لأن زوجٽي تنتظر ني خلف الباب 

فتقول لي : 

ا هل أستطيع آن أقر؟ القالة التي كتبتها 8ء٠‏ 

لو قلت لها اقریها آو لا تقرئيها في كلتا الحالتين لن استطيع 
أن آنقذ تفسي » في آغلب الحالات آخبىء مقالاتي أو أهربها من 
طريق زوجتي ٠‏ ولكنها تجد طربقة وتقرؤها ٠‏ وبعد ذلك تسند 
خصرها بیدیها وتقول : 

إذا كنت لا تفكر بنفسك »على الأقل فكر باولادك ء 

ماذا هناك ؟!ءء 

وماذا ترید آکثر مما کتبت ؟ فی زمن کھذا کیف تکتب 
مثل هذا الكلام ؟!ء٠‏ 

جد ۰ء وماذا سأفعل ؟هء 

في البداية تهز المالة بيدها وهي تقول : احذف هذه من هنا 
وتلك من هناك ٠‏ ويعد ذلك : تقول بد ”ل هذه واكتب تلك ٠‏ 


س ٣٤ا‏ س 


ويما أنى لا أقصد من المقالة الظهور يمظهر الشحعان لذا فإننى 
آفعل ما تقوله زوجتي لي ٠٠۰‏ 

وبعد ذلك بتي ولدي واضعاً يديه حول خصره وهو قول : 

بايا ٠٠ء‏ 

ماذا هناك ؟ءء 

آنت کتبت ٠٠۰۰‏ 

کت 

کت قاسیاً يعض الشىء ٠‏ 

ماذا سافعل آوشك الولد على اليكاء ء٠‏ 

_ احذف الجملة الأخيرة با آبى ء٠‏ 

- با بني إن الجملة الأخيرة هي روح المقالة ء 

ليكن » احذف روح المقالة ء 

أحذفها ولكن هذه المرة تأتي ابنتي وتقول : 

اا 

_ ماذاهناك ؟٭٠‏ 

ت الو غيوت الجملة الأول مى القالة : 

ماذا!!ء٠‏ غبرت ماذا ؟!! 

٠٠١ احذفها‎ 

لا تظنوا آن العمل انتهى عند هذا الحد ء عندي جار عزيز 
وغال على قلبي ۰ کان بعمل في القصر العدلي ٠ءء‏ لاشك بآن 
زوجتي آو أحد آولادي سیرکض إليه قاتلا : 

ا إلهي ٠١‏ كتب والدي مقالة خطيرة من جديد ء 

ب 


بتي الرجل إلينا ويقول محاولا” عدم إثارة الجدل بيننا : 

ey‏ اي ي ي ٠۰‏ آقرگنا ۰ ماذا کتبت الیوم ؟ءه 

ڪڪ أعطه المقالة ءء فىقر وها مصلحاً من وضعة نظا ر ته عدة 
مرات وهو يسعل ء وبعد ذلك بخرج قانون العقوبات من جيبه 
اليسرى » وقانون الطباعة والنشر من جيبه اليمنى » وبقول : 

س ظر٤‏ هل رى هته الخلة ۲۶ 

۰*۰ نم‎ E: 

انظر » هذا ما يتعلق بها من قانون العقوبات حيث تبدأً 
عقو بتها من السجن ولمدة عام ٠۰‏ ( وتخذف الحملة) ء 

انظر » هل ترى معي هذه الجملة ؟! 

اوهد اغا اها ها ى قائرن الطاعة واللفر بدا 
عقو بتها من العامين ٠٠١‏ ( وتحذف هذه الجملة أيضاً) ء 

ويخرج جارنا العجوز من جيب سترته الداخلية القانون المدني 
وقانون العابات ٠‏ 

انظر هنا ضا ء 

هنا ضا تحذفها » 
من والدي » وعلى الأخص آنه لا ساره موجودة ولا بمینه ء 

بتصل بي هاتفيً طالب مني الحضور إليه فور » وآذهب إليه 
فيقابلني قال : 

س ا — 


مادا کتبت اليوم ؟ أ عطنی لأری 0 

أعطبه المقالة » فيباشر نى بالقول : 

لقد تجاوزت سن الأربعین » متى ستصبح رجلا ؟ 

إذا اتتهى لقاوّنا عند هذا الحد أكون من المحظوظين ء٠‏ 
وهو قول : 

E:‏ احذف هذه العبارات ء 

بعلم الله آني آخاف من والدي أکثر مما آخاف من قانون 
العقوبات ١ء‏ وقانون الصحافة ء٠‏ ولهذا أحذف كل العبارات التى 
البقية الباقية من المقال ء 

هل تظنون أن العمل اتتنهى عند هذا الحد ؟! من أبن باحسرة؟ 

آلن تستطع آن تكتب بلينر أكثر من ذلك ؟! 

فاقول له : 

يا إلهي ٠١‏ إنها مقالة آلين من الراحة ء٠‏ ألين من هذه 
تصبح ( رخوة) ٭ 

فقول : لم لا تحذف هذه ؟ 

لنحذفها %۰ 

هل نغیر هذه ؟ 


~~ لنعبرها o6‏ 
س ٥٤ا‏ س م- ۰ 


هل آصبح کل شيء على ما یرام ؟ من آین یا حسرة ؟ لو کانت 
الكتابة سهلة إلى هذه الدرجة لكان كل إنسان أصبح كاتا ء 

والآن يآتي دور رئيس التحرير ء 

لم لا تلين هذه الكلمة أكثر ؟ 

للينها ٠٠‏ ولكن لم تنرك كلمة لينة ورقيقة في اللغة الت ركية 
لم نستعملهاء ٠‏ ونبحث مع بعضنا عن أرق الكلمات وآلينها و نضعها 
المقالة ء 

ھذہ الکلمة تنفھم على آساس آنھا کذا › لم لا تکتب 
بدلا“ منها مذا ؟ 

عفواً» وهذه النقطة أيضاً ٠٠‏ 

لنبدلها أيضاً ١ء‏ 

آه با سادة آه ٠١‏ تظنون أن العمل انتهى آليس كذلك ؟! 

بعد ساعة يرن الهاتف : 

بک جتن ا 

ذكرت ف مقالتك اسم رجل دع علي بيك ء 

ست تم ٠*‏ 

انه فلان يعمل کذاءء 

ماذا تفعل ؟!ءء 

احذفه واکتب بدلا منه مصطا بيك ء 

با إلھی » إن مصطا بيك کذا تی کذاء 


— ا٤۹‎ 


احذفه واترك مكانه فراغ ٠٠۰‏ 
N EO‏ 


لقد ذكرت ف مقالتك ( ٠٠٠١‏ ) ونحن فهمنا على أنها إعلان 
عن شيء ما ۾ 

ن کنتم تفهمو نه کذا» امسحوه أيضاً ء 

قصقصنا أجنحة المقالة وتتفنا ريشها حتى أصبحت كفرخ 
ال 

يا سادتي القراء ٠٠٠‏ في الوم التالي ستنشر المققالة ف 
الصحفة ء وآنتم تقرؤون هذه المقالة على آنها مقالة فعلا” ء وإذا 
انتهست عند حد قراءتها يكون حظنا من السماء لأتكم بعد قراءتها 
ستضحكون أبضاً » فعلاً آلا تضحك مقالة كهذه ؟! حتى أنا 
أضحك عليها ۰ءء وكيف لا نضحك وآتتم ستجدون ي اليوم 
التالى مقالة نشرت لتكذيب ما جاء ف مقالتى ؟!ء. 

تعال الآآن وامنع تمسك من الضحك إن أردت ٠.٠١‏ 


— ۷ 


۰۰ 


۰***۰ ب 


آدرك تماما أنهالا تحبني ٠۰‏ لكنني لا آستتطيع أن أحب ٭ه 
ا آل ان ال آی کی بدر اء إن الد ج وهار نا 
کون أکثر م ن المحبة » لأنه قد أخذ شكل عادة لا بسكن الرجوع 
عنها ١ء‏ لا أطق البعد عنها آكثر من خس د دقائق ه لا اعرف کنه 
FN OS EN‏ 
لا تفارقني إذ آنها تدخل إلى أحلامي وتعشعش فيها ٠‏ 

کی اا مھا ٠‏ وی ع ان ارف اش ل 
أكن أعرفها في سنواتي الأولى ١ء٠‏ 

آذكر تماما بوم التقينا ٠۰‏ كان ذلك ف کازينو عندما عرفني بها 
أحد الأصدتاء » ونا لم أدخل عامي العشرين بعد ٠‏ 

ومنذ تلك اللحظة إلى الآن لم تهمارقني ء مر ل 
تعارفنا آکثر من النين وعشرین عاماً ۰ وکل بوم پزداد تعلقي بها 
أكثر ٠١‏ غبر E‏ 

حبيبتي بيضاء ٠٠‏ نحيفة القد” طويلة ء عندما أفارقها تبقى 
رائحتها عالقة بآتفى ء٠‏ با لرائحتها ر الذكية «« عندما 
ویسترسل شعرها الأشقر الطويل وسطار ٠ء‏ عندندر ٠٠‏ عندندر 
فقط آحس بکياني وبوجودي في هذه الدنا ٠١‏ آمريكية الأصل ٠‏ 


— €۸ 


E a AER 
حبيبتى تحب الفتنة‎ ٠* واحدة حتى لوكانت سمراء آو شقراء‎ 
E O E o N, 
تجنول ۰ء‎ 

تقدم تفسها لمن بريد وتتمشى معه يدا بيد » ولكني مع 
الأسف لم أستطع أن أجعلها من آملاكي الشخصية الخاصة » فهي 
لم قزل مشت ركة بقاسمني عليها آغلب الناس ء 

عندما التقت شفاهى بشفاهها في المرة الأولى أحسست بأنى 
كبرت » آصابنې دوار وت رکتنی مم خبال من دخان وذهبٹ ۰ 

والآن ء٠‏ يحصل العكس تماما فالدوار بصيبنى عندما 
تفارقني » تسود" الدنيا في عيني ولا أستطيع القيام باي عمل من 
دوا اا وک ات کے ےی هته لدی کا 

استخدمت کل إرادتی لکی ابتعد عنها ولکن باعت کل 
محاولاتي بالفشل » علما بآني عشقت غيرها أكشر من مرة > 
واستطعت أن آت رکهن جميعهن ٠٠۰‏ إنني متعلق بها كثيرا ٠۰‏ ومع 
کل کی ان اکن ماک د کا غر بوا اکر اد 
طا نارف کے ای دف اران النداب ن خا 
حبي لها لأنها محشوة بالشر ء 

حبيبتي تحب النقود كثيرآ ء٠‏ لقد أكلت الكثير من نقودي 
ولم تكتف » وأكلت من نقود الآخرين ولم ترتو « لقد حولت 
نقود النعض وثرواتهم إلى رماد ودخان تتطابر ف السماء » لقد 

کے 


كلت الملاين » لا بمكن أن تصدق آن هذه آفعالها عندما تراها ء 

إن النقود التى أعطيتها لها كان يمكن أن تكو”ن لى ثروة 
US‏ ` 

ا الحمال أو القبح > 
يكفي آن ته تشم رائحة النقود بجيبك حتى تأتيك على جناح 
E E‏ 
كل طبقة أصدقاء وأحباء ٠ء‏ قد ثرى آحياناً وهي تمص” شفاه 
ملو ير وأحاا شفاه متسول فقير ء وآحياا تحدها بين يدي 

مراهق ۰ء لا تندهشوا من رؤتها ف کل مکان فهي خلقت کي 
تقدم اللذة إلى كل شخص ٠‏ لا تفرق بين مسلم ومسيحي ء كفي 
آن تدفع ثمنها حتی تری جسدها بين يديك ٭ وکلما تقدمت في 
السن تظهر آثارها على جسدي ٠ء‏ كنت كالقلعة في بوم من الأبام 
ولكن لم أعتقد بآني سأتعلق بها كل هذا التعلق ٠‏ 

في الحقيقة كنت سأرضی لو آنها لم تأخذ مني سو نقودي » 
ولکن ضررها صاب جسدی مثلما صاب روحی٭ سسا انقطعت 
شهيتي عن الطعام » اصفر وجهي » وضعف قلبي » وخارت قواي » 
NET‏ 
طو بلا“ لأنى أشعر بالتعب الشديد عندما أصعد سلا أو اركض 
قلیلا ٠۰‏ درك کل هذا » ومع ذلك فان حبها ووجودها شغل 
روحی ودمی وآعصابی ولا عرف طعماً للحاة بدونها ٠‏ 

هذه هي حالتي مع هذه السيكارة التي لم آستطع الابتعاد عنها 
ا ل س ان 2 


کو ت 


KMH 


الفهرس 
العنو ان 


ف 
حكاية صينية 


أو ۰۰ و ۰ء وه يا سلام 
آه ۰ء با ولدي ۰۰ o‏ 
لا ۰ء لن آقول اسمه 
لننقذ البشرية 

النمرة خمسة عشر 

اذا 

تقگګل الله 

يا للرجل العظيم 


مواسیر اماه 


لدیه عسل مهم جداً 
فر خ السمك السعيد 
الاش 


E TA 


ما نهابة هذا العلاء 

کا 

المساواة بين عيدان الكبريت 

الفثران تأكل يعضها 

7ه ٠۰‏ نحن معشر الحمير 

بين الراكب وال ماشي أحدهم يمشير يسير ٠١‏ 
والآخر في السبارة 

اة 

القهوة والديمقراطة 

المرآة آم الشرفة 

هل تربد آن تصبح سعيداً 

کف j‏ کت مقالة 
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